


كتاب الأدب 


-٤‏ باب الحياء وفضله والحث على التخلق به 


0١‏ عن ايْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ان رسول الله بي مر على 
رَجُلِ مِنَ الأنْصّار وَهُوَ يَعَظ أخَّاهُ في الحَيَاءِء فال رسُول الل يَللِ: «دَغةُ 
إن الحَيَاءَ مِنَ الإيمان» متفقٌ عليه 

۲ وعن عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يَكِيْدِ: «الحياءٌ لا يَأتي إلا بخيْرِ» متفقٌ علده”". 


: 9 وق کک ق لع کا سام 2م 
وقي روائة لمسلم: «الحداء = كله» او قال: «الحداء كله 


َه 17 
تر ٤‏ 


الشرح 
قال المؤلف النووى رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : 
كتاب : الآدب» باب : الحياء وفضله والحث عليه . 
الأدب : الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان» وهي أنواع كثيرة . 


(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقو(5١1١).‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان» رقم(75). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» رقوم(1١51)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان. 
باب بیان عدد شعب الإيمان» رقم(۳۷). ٠‏ 

(۳) رواه مسلمء. كتاب الإیمان» باب بیان عدد شعب الإيمان» رقم(۳۷) .]11١[‏ 





شرح رياض الصالحين 
و کک 


منها : الكرم. والشجاعة. وطیبت النفس ) وانشراح الصدرء 

فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليهاء 
ومنها الحباء. 

والحياء صفة فى النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمل 
ويزين» وت مأ یدنس ويسين › فتحده إذا فعل شيعا يخالف 
المروءة؛ استحيا من الناس» وإذا فعل شيئًا محرمًا؛ استحيا من الله 
عزَّ وجل» وإذا ترك واجبًا؛ استحيا من الله» وإذا ترك ما ينبغي فعله؛ 
استحيا من الناس . 

فالحياء من الإيمان» ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبى ية مر برجل من الأنصار يعظ أخاه فى الحياءء يعني أنه يحثه 
عليه ويرغبه فيه» فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من 
الإيمان. 

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)"'' . 


)1١(‏ رواه الببخاري› كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم(2))9 ومسلم: كتاب الإيمانء 
باب بیان عدد شعب الإيماة» رقم (ه). 





شرح رياض الصالحين 
عت 5 ل 


بالعجلة التي يذم عليهاء وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضاء 
كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب» وبأدب. 
وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه . 
الصحيح : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الآولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت)10' . 

وكان النبى يلل أشد حياءً من العذراء فى خحدرها" . 

العذراء: المرأة التي لم تتزوح» وعادتها أن تكون حيية› 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء أل خدرهاء 
ولكنه لا يستحي من الحق» يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. 

أما ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي َيه كان أشد الناس حياءً 
عليه الصلاة والسلام . فعليك يا أخى باستعمال الحياء والآدب 
المو فق , 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقو(١517).‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحياء» رقم(9١71)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب كثرة حبائه اد رقم(۲۳۲۰). 





شرح رياض الصالحين 
کے 


۳ - وعن أبي شريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َيه قال: 
«الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ, اؤ يِضْعٌ وَسِنُونَ شُغْبَةٌ, فَاقَضَلْهَا: قَوْلُ لا إله 
إلا اش و أدْنَاهًا: إِمَاطة الأذّى عَن الطّريقء وَالحَيَاءٌ شغيّة من الإيمان» 
متفقٌ عله . ۰ 00 1 


«اليضعٌ» : يكسر الباءء ويجوز فتحهاء > وهو مِنّ | لثلاثة إلى 
الْعَشَرَةٍ «وَالشَعْيَة»: القطعَةٌ وَالخَصْلَةُ. «وَالإماطُة»: الإزَّالَةُ 


ت 
لئلذ 


٠ 


«والأڏى»: مَا يُوْذِي كحَجَرٍ وَشُوْكِ وَطينٍ وَرَمَادٍ وقدّرٍ وَنِحُو ذلك. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فى كتاب رياض الصالحين فيما 
نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيل قال: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة»؛ شك من الراوي هل قال النبي 
ا : «(بضع وسبعون))» أو قال : بضع وستون»)؟ «فأفضلها» وفي 
لفظ : «فأعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياء شعبة من الإيمان» هذا هو الشاهد لهذا الباب؛ باب الحياء 
وفضله. 

في هذا الحديث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان. رقم(94)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
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ته عستت كينا 


شعب كثيرة؛ بضع وستول أو بضع وسبعون» ولم يبيّنها الرسول 
عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان يجتهد بنفسه ويتتبع نصوص 
الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بهاء وهذا كثية أي 
أنه يكون فى القرآن والسنة أشياء مبهمة يُبهمها الله ورسوله من أجل 
امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص . 

فمثلاً ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع 
الأواخر من رمضان. لکن لا يعلم أي ليلة هي, من أجل أن يحرص 
الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة» ولو علمت بعينها 
لاجتهد الناس فى تلك الليلة وكسلوا عن بقية الليالى . 

ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة ١فيها‏ ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»2 هذه أيضًا 
مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل . 

كذلك في الليل» فى كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو 

كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ”أن لله تسعة وتسعين 
69 رواه. البخاري؛ كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(2)970 


ومسلم. کتاب صلاة المسافرين › باب 8 الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» 
رقم(/ا51/). 


CC‏ ® شرح رياض الصالحين 





اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة»“ ولم يعدهاء 
والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف» لا تقوم به حجة. 

وعلى هذا فإن قول الرسول ية هنا: «الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة)» ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على 
تتبعها من الكتاب والسنة» حتى نجمع هذه الشعب» ثم نقوم بالعمل 
بهاء وهذا من حكمة النبي بَا التي آتاها الله عر وجل له . 

يقول الرسول ملل هذه الشعب : «أفضلها» و«أعلاها قول لا إله 
إلا الله» هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بها السموات السبع والأرضون 
السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن؛ لأنها أعظم كلمة» وهي 
كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلمّاء وإذا استكبر عنها 
صار كافرًاء فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر . 

ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان: (لا 
إله إلا الله» ؛ أي لا معبود حق إلا الله عر وجلّ. فكل المعبودات من 
دون الله » فإنها باطلة إلا اورا فهو الحق كما قال 
الله تبارك وتعالى : # لِك يأك له ھر ال ع کے ا ماعو رت من 


کر 3 


دوئهء هو ال طل وا اله PEE‏ [الحج: .]١١‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدء رقم(١141):‏ ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء بدونت رقم . 


ک0 — 


والإيمان بهذا التوحيد العظيم - آنه لا معبود حق إلا الله - 
يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا اللهء ولا رازق إلا اللهء ولا مدبر 
للخلق إلا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله . 

ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته إذ لا يُعبد إلا من 
علم أنه أهل للعبادة» ولا أهل للعبادة سوى الخالق عزَّ وجلّ؛ لهذا 
كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان» ومن 
ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة» فإن «من كان 
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»"'*» نسأل الله أن يختم 
لنا ولكم بها إنه على كل شيء قدير . 

«أعلاها قول لا إله إلا الله»» «وأدناها» يعنى الشيء الهين «إماطة 
الأذى عن الطريق»؛ الأذى: ما يؤذى المارة من شوك» أو خرق» أو 
خشب» أو حجر أو غير ذلك» إماطة الأذى عن الطريق من شعب 
الإيمان» وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها . 

«والحياء شعبة من الإيمان»؛ الحياء انكسار يكون في القلب. 
وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس» أو ما لا يستحسنه الناس . الحياء 
من اللّه» والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد 
أن يقوم بطاعة الله» وأن ينتهى عما نهى الله. والحياء من الناس 





.)۴١١١(مقر رواه أبوداود. كتاب الجنائزء باب في التلقين»‎ )١( 


ست 1 مسب يبب 122252 
يوجب للعبد أن يستعمل المروءة» وأن يفعل ما يجمله ويزينه عند 
الناس » ويتجنب ما يدنسه ويشينه» فالحياء من الإيمان . 

وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»"''. فإذا 
جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر ‏ يعنى هذا الحديث الذي 
نتكلم عليه الآن» والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله ‏ تبيّن لك 
أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة. 
ويشمل القول» ويشمل الفعل؛ ويشمل عمل القلب عقيدة القلب 
وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» أربعة. 

« لا إله إلا الله ) هي قول اللسان» «إماطة الأذى عن الطريق» عمل 
الجوارح. «الحياء» عمل القلب. «الإيمان بالله وملائكته وكتبه) 
اعتقاد القلب . 

فالإيمان عند آهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة : 
اعتقاد القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

في هذا الحديث حث على إماطة الآذى عن الطريق؛ لأنه إذا 
كان من الإيمان فافعله؛ يزدد إيمانك» ويكمل إيمانك» فإذا وجدت 





(1) رواه مسلم» كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم(۸). 
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أذى في الطريق؛ حجرًا أو زجاجًا أو شوكا أو غير ذلك» فأزله فإن 
ذلك من الإيمان» حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت 
على الناس فقد وضعت الأذى فى طرق الناس» وإزالة ذلك من 
الإيمان» وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» فوضع 
الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله» ومن نقص الإيمان» 
ولذلك يجب أن يكون الإنسان حييّ القلب» يشعر بشعور الناس . 





تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة فى أي مكان بالطول أو 
بالعرض دون اهتمام سواءً كان المكان ضيقًا أو واسعًا. وليست هذه 
خصال المؤمن» بل إن المؤمن هو الذي يكون حبيّ القلب» يشعر 
سيارتك في عرض الطريق ولا تبالي أضيقت الطريق على الناس أم 

أحيانا يسدون الطريق». يقفون غند آبواب المساجد» ويكون 
الطريق ضيقًاء فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليهم» هذا خطأ 
كبير» فإماطة الأذى عن الطريق صدقة . 

فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق» 
وإذا كان لا يستطيع ‏ كما لو كانت أحجارا كبيرة أو أكوامًا من الرمل 
أو ما أشبه ذلك فليبلغ المسؤولين» ليبلغ البلدية مثلاً؛ لأنها 
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المسؤولة عن هذاء يبلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى . 

الحياء شعبة من الإيمان» فإذا كان الإنسان حييًا لا يتكلم بما 
يدنسه عند الناس» ولا يفعل ما يدنسه عند الناس؛ بل تجده وقورًا 
ساكنًا مطمئئّاء فهذا من علامة الإيمان. والله الموفق . 

2 2 3 

54 عن أبي سعيد الخذريّ رضي الله عنه» قال: كان رسول 
الله يك شد حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءٍ في خِذْرِمَاء فإذَا رَى شَينًا يَكْرَمُهُ عَرَفنَاُ 
في وَجَهِه. متفق عليه”". 

قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع 
من التقصير في حق ذي الحق. 

وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء - 
أي النعم ‏ ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في باب الحياء وفضله 
فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا كان أشد حياءً 
من العذراء في خدرها» . 


»)٦۱۰۲(مقر رواه البخاري› کتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب»‎ )١( 
ومسلم» کتاب الفضائل › باب كثرة حيائه اا » رقم(۲۳۲۰).‎ 
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العذراء: هي المرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حياءً؛ لأنها 
لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرهاء فرسول الله 
كه أشذّ حياءً منهاء ولكنه ية إذا رأى ما يكره عرف ذلك في 
وجهه» يتغير وجهه» لكن يستحي عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييًا لا يتخبط» ولا يفعل ما 
يخجل» ولا يفعل ما ينتقد عليه» ولكن إذا سمع ما یکره أو رأى ما 
يكره» فإنه يتأثر» وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء؛ لأن الذي لا 
يتأثر بشيء يعني البليد الذي لا يحس» لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن 
تفعل ما يُنكر»ء أو أن تقول ما يُنكر. 

ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما 
يجب عليه ؛ لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياءً » ولكنه 
خورء فالله عر وجل لا يستحي من الحق . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"'' فكانت المرأة تأتى تسأل 
النبي بيا عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال» لكن باب الدين 
لابد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحيي . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض... 
رقم(۳۳۲). 
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ا امبر 


الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا يقول إنه زنى. فأعرض عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام» ثم جاء ثانية وقال إنه زنى» فأعرض عنه» ثم جاء 
ثالثة وقال إنه زنى» فأعرض عنه النبى عليه الصلاة والسلام يريد أن 
يتوب فيتوب الله عليه . 


فلما جاء الرابعة ناقشه النبى عليه الصلاة والسلام قال: «أبك 
جنون؟»2 قال: لا يا رسول الله قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم 
الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حرامًا ما يأتي الرجل من زوجته 
حلالاًء فقال له: «أنكتها)”''؛ لا يكني» صرح مع أن هذا مما 
سی فته لکن السق لا بجح مع قال له انها قال: 
نعم» قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. قال: نعم. قال: 
كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال: نعم . 


فهذا شىء يستحى مته لك فى باب الحق لا تستحى . 


جاءت أم سليم إلى رسول الله لا تسأله فقالت : يا رسول الله » 
إن الله لا يستحى من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر. . ٠.‏ رقم(1815). 
(۲( هذه رواية أَبى داود» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم(5578). 
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الحتلييت ؟ فال * انعم إذا هي رأت الجا 
هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله» ولا سيما فى 
المجلس. لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه 


فيك . 





وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه 
حياء مذموم» ولا ينبغي أن نسميه حياءً؛ بل نقول إن هذا خور 
وجبن» وهو من الشيطان» فدينك اسأل عنه ولا تستح . 

أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خير من 
عدم الحياء» «وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئت»)”'" . 

ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من 
الكلام البذيء السيءء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك» فلذلك 
يجب على الإنسان أن يكون حييًا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ...» 
رقم(425091: ومسلم» كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 
نها .رق 91): 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدبء باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم(١515).‏ 
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۵ ۔ بات حفظ السر 


قال الله تعالى: 8 وأوفا بالْمَهْدٍ لن العهد کات متكولا 4 

0١‏ .عن أبي سعيدٍ الخَدْريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكُ: «إِنَّ مِنْ أشرٌ النّاسٍ عند الله مَنْزْلَة يَوْمّ القَيَامَةٍ الرّجُلَ يُفْضي 
إلى المّؤأة وَتُفضي إِلَيْهِ ليه هم َد نَم تَنْشَنُ سرّمًا» رواه مسله. 

قال المؤلف الحافظ النووى رحمه الله : باب حفظ السر. 
تفضي هذا السر أو أن تبينه لأحد» سواء قال لك لا تبينه لأحد» أو 
علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. أو علم بالقرينة 

مثال الأول : اللفظ؛ أن يحدثك بحديث دم يقول : لا تحبر 
أحدّاء هو معك أمانة. 


ومثال الثانى: أن يحدثك وهو فى حال تحديثه إياك يلتفت؛ 


.)۱٤۳۷(مقر رواه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأةء‎ )١( 





يخشى أحدًا يسمع؛ لأن معنى التفاته أنه لا يحب أ ن يطلع عليه 


أحد . 
ومثال الثالث : القرينة الحالية؛ أن يكون هذا الذي أخبرك به 
أو حدثك به من الأمور التى يستحى من ذكرها أو يخشى من ذكرها 
أو ما أشبه ذلك» فلا يحل لك أن تبيّن وتبدي هذا السر. 
ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى : $ وفوا بالمهد 
ِن ألْعَهَدَ کات مسرلا يعني إذا عاهدتم على تي" يلسان الحال أو 
بلسان المقال» فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد» ومن العهود: 
الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء» والإجارة والاستئجار 
والرهن وغير ذلك. فإن هذه الشروط من العهد . 
وكذلك ما يجرى بين المسلمين والكفار من العهد» فإنه يجب 
على المسلمين أن يوفوا به. 
والمعاهدون من الكفارء بين الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام : 
قسم لا يزالون يوفون بالعهد» فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم . 
وقسم ثانٍ نقضوا العهد» فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم؛ لأنهم 
نقضوا العهد» قال الله تعالى : # ألا قولوت فرمّا ڪا انمه 
وکوا ابراچ ارول وشم د٤‏ وڪم أو مَرَو4 [التوبة ١7":‏ ] . 
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وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في 
الوفاء به؛ بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد» فهؤلاء قال الله 


تعالى فيهم: ‏ وما تحاف من قوي حْبَائه فاد لبهم عل سوا € 


[الأنفال: ۸٥]ء‏ يعني قل لهم : إنه لا عهد بيننا وبينكم حتى يكون الأمر 
ریک 


فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود» ومن 
ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم» فإن الموظف قد التزم بالشروط 
التي تشترطها الحكومة على الموظفين؛ من الحضور في أول الدوام 
وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام» والنصح في العمل» وما أشبه 
ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة . 

فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرًا فيما 
تعمل ؛ لأن الوظيفة لم يلزموك بها؛ لكن أنت الذي أتيت وتوظفت› 
فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء» وإلا 
فدعها وكن حرًا فيما تريد» ولا أحد يحاسبك إلا الله عرَّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ييار 
قال : «إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة» شر : هذه لغة قليلة؛ لأن 
اللغة الكثيرة حذف الهمزة» فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف 
العمزةة لا قال أخير ولأ أشر إلا قلاا وانما ثقال غير وشر. قال 
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سرع ارق کش مين شی کر يها 1 مقلا 4 


الله تعالى: # أَصَِحَنبُ الجنة وعد حار مسار وأحمخ فقيل 
[القرقاق: 54]+ وقال تعالى : ل تمر عن شر َب انا واش 
جندًا € [مريم: 00], حَذَفَ الهمزة في خير وشر لكن يأتي ذكرها 
أحيانًا بناء على الأصل . 

فهنا «إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه؛ يعني بذلك الزوجة #فيصبح ينشر سرها» أو هي 
أيضا تصبح تنشر سره» فيقول فعلت في امرأتي البارحة كذا. فعلت 
كذا وفعلت كذاء والعياذ بالله» فالغائب كأنه يشاهد. كأنه بينهما في 
الفراش» والعياذ بالله» يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذاء 
وكل هذا حرام ولا يحل» وهو من شر الناس منزلة عند الله عر وجل 
يوم القيامة. 

فالواجب أن تحفظ الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي 
غيرها؛ وألا يطلع عليها أحد أبذًا. فإن من حَفَظظٌ سر أخيه حفظ الله 
سره» والجزاء من جنس العمل » والله الموفق . 
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15 وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: اتی عَلَىّ رسول 
الله ككل وأَنًا الْعَبُ مَعٌ الْغْلْمَّان» فسَلَمَ عَلَيْئَاه فيَعَثَنِي في حاحّةء فابْطَاتُ 
على أمّي. فْلّمًا حِنْتٌ قالت: مَا حَبَسَكَ؟ فقلتٌ: بَعَفَنِي رسولٌ الل كله 
لحَاحَة. قالت: مَا حَاحَنَهُ؟ قلث: انها سرٌ: قالت : لا تُخبرَنّ بسر رسول 
الله کا آحَدًا. قال أنسن: والله لؤ حَدَّنْتْ به أحَدَا لَحَدَّنْتَكَ به يَا تَابت. 
رواه مسلم''. وروی البخاري بَعْضْهُ مُخْتَصّرًا!". 

اشر 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب حفظ السر 
فيما نقله عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم رسول الله َة أن النبي ية مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم 
عليهم» يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون ‏ لأن رسول الله كل 
كان أحسن الناس خلقاء فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ‏ ثم دعا 
أنس بن مالك رضي الله عنه وأرسله فى حاجة . 

فأبطأ على أمه ‏ وأمه أم سليم امرأة أبى طلحة -» فلما جاء إليها 
سألته: ما الذي أبطأ بك؟» قال: بعثني النبى ية فى حاجة؛ يعني 
آرسلنی بها. قالت: ما حاجته؟ قال: ما كنت لأخبر بسر رسول الله 


.)١1857(مقر رواه مسلم. كتاب فضائل الصحاية»› باب فضائل عبد الله بن جعفر›‎ )١( 
(؟) رواه البخاري. كتاب الاستئذان» باب حفظ السرّء رقم15852).‎ 
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كلك فقالت: لا تخبرن أحذًا بسر رسول الله #لل. قال أنس لثانت ‏ 
وكان ممن يلازمه -: لو كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك به؛ أي 
بالحاجة التي أرسله النبي كَل بها . 

ففي هذا الحديث فوائد: 

أولاً: حسن خلق النبي بي وتواضعه الجم وأنه ‏ على شرفه 
ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه - يتواضع حتى يسلم على 
الصبيان وهم يلعبون في السوق. ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء 
الله . 

ثانيًا: من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من 
مر به ولو كان من الصبيان؛ لأن السلام دعاء تدعو لأخيك: السلام 
عليك . ورده دعاء لك يقول: عليك السلام» ولأنك إذا سلمت على 
الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشئوا عليها ويعيشوا عليهاء 
ويكون لك أجر في كل ما اقتدوا بك فيه» فكل شيء يقتدي بك 
الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر . 

ثالثا : ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز إرسال الصبى 
بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأمونًا فيهاء أما إذا كان غير مأمون؛ 
بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه . 

رابعا: ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبى إذا جاءك 
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بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك» فلك أن تقبلها 
وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء» لكن إذا جاءك 
على أنه مرسل وقال: هذا من أبي؛ جاءك مثلاً بتمرء جاءك ببطيخ. 
جاءك بثوب» بأي شيء» إذا جاءك فاقبله ولا تقل : هذا صبي ربما 
سر قا ويماكذاء اعلا بالظاهر . 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أيضا: مراعاة الوالدة والأهل. 
وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطىء عليهم» أن 
يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك؛ يعني أنك إذا خرجت من أهلك 
فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئنوا ولا تنشغل 
خواطرهم» والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية 
ويصاب بحادث أو مرض أو غيره» فإذا لم يكن معلومًا؛ بقي أمره 
مشكلاً عند أهله؛ فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد أن 
تخبرهم بوجهتك» أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما 
أشبهه فلا بأس . 

لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد كأن تذهب إلى بلد 
قريب من بلدك قلت: اليوم أذهب إلى المكان الفلاني. أو تريد أن 
تذهب في نزهة قل : أذهب اليوم في نزهة» أخبرهم حتى يطمئنوا . 

سادسًا : ومن قوائد هذا الحديث أيضا: أنه لا يجوز للإنسان أن 
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يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. فلو أن إنسانًا أرسلك في حاجة» 
ثم قال لك أبوك : ما الذي أرسلك به؟» لا تخبره ولو كان أباك» أو 
قالت أمك:. ما الذي أرسلك به؟» لا تخبرها ولو كانت أمك؛ لأن 
هذا من أسرار الئاس ولا يجوز إبداؤها لأحد. 

سابعًا: ومنها حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت: لا تخبرن 
أحدًا بسرٌ رسول الله ب وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم 
يخبر غيرها - تأييدًا له وتثبيئًا له وإقامة للعذر له؛ لأنه أبى أن 
يخبرها؛ لأنه سر رسول الله يكل فقالت: لا تخبرن به أحدّاء كأنها 
تقول : آنا أوافقك على هذا فاستمسك به . 

ثامنا: ومنها إظهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله؛ لأنه 
ملازم له» ولهذا تجده پروي عنه كثيرّاء: ولهذا قال له لو: كنت 
مسخبرًا أحذا بذلك لأخبرتك» وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين 
تلميدذه ناييةه. 

وفكلا أيضا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم 
متبادلة؛ لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة؛ فإن التلميذ لا 
يقبل كل ما قاله معلمه» وكذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا 
يهتم به كثيرّاء فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خير 
کيو + والله الموقق. 
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7 باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 


قال الله تعالى: # وأوهوا بالمهدٍ إن الْعَهَدَ 6 مشر € 
[الإسراء: »]۳٤‏ وقال تعالى : وَأ لیلد 1 [النحل : 
2 عام صمو غير 


»]١ وقال تعالى : انما ار ا افوا بالعمقود 4 [المائدة:‎ .]١ 
وقال تعالى : # أا ألَدنَ ءامَنُوأ لم تَقُولُوت ما لا مَفْعَلُونَ 9© كير‎ 
. ]" مقا عند اله أن تقو لوا ما لا نعلو 4 [الصف: ۲ء‎ 





الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الوفاء 
بالعهد وإنجاز الوعد. 
العهد: ما يعاهد الإنسان به غيره» وهو نوعان: عهد مع الله 
وعهد مع عباد الله . 


فأما العهد مع الله عنَّ وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه : وإ َد ربك من ن ادم من طهورهر ذريعم وَأَشْبَدَهْ ع أشي 
2 م 6 يلأ 


لست یکم قالوا ب سهدتاً 4 [الأعراف : ١7/7‏ ]ء فقد أخذ الله العهد على 
عباده جميعًا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛؟ لأنه ربهم وخالقهم . 





وأما العهد مع عباد الله؛ فالعهود التي تقع بين الناس؛ بين 
الإنسان وبين أخيه المسلم. بين المسلم وبين الكفار» وغير ذلك من 
العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال عر وجل : 
# وأوفوا بالْمهَد إِنَّ الْعَهَدَ كات مسولا يعني أن الوفاء بالعهد مسؤول 
عنه الإنسان يوم القيامة. يُسأل عن عهده هل وفى به أم لا؟ 

5 کے ا چ حابن ا ت 

وقال تعالى: # وَأوفوأ بِعَهَِدٍ آله إذا عله دتم 4 يعني ولا تخلفوا 
العهد. 

وقال تعالى : « با ار اموأ لہ تقوو ما لا تقو 
ڪر مقا عند الله أن تَمُولُوأمَا لا علوت والإنسان إذا عاهد ولم 
يف فقد قال ما لا يفعل . 

يعني لو قلت لشخص: عاهدتك ألا أخبر بالسر الذي بيني 
ويتك» أو عاهدتك ألا أخبر بما صنعت في كذا وكذا ثم نقضت 
وأخبرت» فهذا من القول بما لا يفعل # لم قولوت مالا تَفَعَلُونَ4 . 

وقوله: #كير مما عند الہ 4 يعنى كبر بغضا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون. فإن الله يببعص هذا الشي ع ويحب الموفين 


اڊ َك 3 
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ا 


۹/۱ - عن أبى هريرة رضی الله عنه أنَّ رسول الله ب قال: «آية 
المُنافق ثَلاتٌ: إذا حَدَّتَ كدب وَإِذّا وَعَدَ أخْلَفَه وَإِذَا اوْثْمِنَ خَانَّ» متفق عليه . 


ا 5 عرق قن عع eats‏ ذم 
زاد في رواية لمسلم: «وإن صام وَصلى وزعم أنه مسلم» . 


| 5 ن 2 5 ٠‏ 5 1 2 
5 1 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 
خصلة مِنْهُنّ كَانْتْ فيه خَصلَةٌ منّ النقاق حَنَّى بَدَعَهًَا: إذا اؤْتُمنَ حَان) 


ا 


عد © جه 


وَإِذَا حَدَّتَ كذَّبّء وإذا عَامَدَ عَدَرٌ وَإِذَا خْاصّمَ فجّرّ» متفق عليه" . 


۳ -وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي كله «لؤ قذ 
جَاءَ مال الْبَحْرَيْن ْنُك هدا وَهكَذًا وَهكدًَا» فلم يَجىء مَالُ الْبَحْرَئْنِ 
حَتَّى قبض النبيُ كل لما جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن أمَرَ أبُو بكر رضي الله عنه 
فنَادَى: مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رسول الله ي عدَةٌ أؤ دَيْنٌّ فَلْيَاتِنَاه فاتَيْنّةُ ولت 
لَهُ: إِنَّ النبي ڪي قال لي كَذَا وَكَذَاه فَحَفَّى لي حَفْيَةء فَعَدَدْتُهَاء فإذا هي 
خُمْسمائة» فقال لي: خد مِثْلَيْهًا. متفقٌ عله . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة النفاق» رقم(۳۳)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بیان خصال المنافق» رقم(59). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب بیان خصال المنافق» رقم(59) .]١١9[‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة النفاق» رقم(75)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(08). 

)٤(‏ رواة البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء رقم(۸۳٦۲)»‏ ومسلمء. 
كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله میا رقم(5١17).‏ 
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شرج 

نقل المؤلف الحافظ النووي رحمه الله فى رياض الصالحين في 
باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله با قال : «آية المنافق ثلاث» آيته يعني علامته ثلاث : (إذا 
حدث كذبء وإذا وعد آخلف» وإذا اؤتمن خان» يعني هذه من 
علامات المنافقين . 

إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث» ويخلف إذا وعدء ويخون 
إذا اؤتمن» فهذه من علامات المنافقين؛ لأن أصل المنافق مبني 
على التورية والستر» يستر الخبث ويظهر الطيب» يستر الكفر ويظهر 
اللايماث. 

والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع» والواعد الذي يعد 
ويخلف كذلك» وكذلك الذي يخون إذا اؤتمن فهذه علامات النفاق 
والعياذ بالله . 

وفي هذا التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين» فلا 
يجوز للإنسان أن يكذب» لكن إن اضطر إلى التورية وهي التأويل 
فلا بأس؛ مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره 
فيحدث بشيء خلاف الواقع» لکن يتأول فهذا لا بأس به. 

وأما إخلاف الوعد فحرام» يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته 


شرح رياض الصالحين 
کا تت 





مالآ أو وعدته إعانة تعينه فى شيءء أو أي أمر من الأمور إذا 

وعلى هذا ينبغى للإنسان أن يحدد فى المواعيد ويضبطها فإذا 
وعدك في المكان الفلاني» فليحدد الساعة الفلانية من أجل إذا تأخر 
الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر» حتى لا يربطه فى المكان 
كر 
أخلفك ؛ وعدي إنجليزي› يظنون أن الذين يوفون بالوعد هم 
الإنجليزء ولكن الوعد الذي يُوفى به هو وعد المؤمن» ولهذا ينبغي 
أن تقول إذا وعدت أحذا وأردت أن تؤكد: إثه وعد مومن» حي لا 
يخلفه ؛ لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق . 

«وإذا اؤتمن خان» يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على 
أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شىء من هذه الأشباء؛ فإنه 
يخون والعياذ بالله» فهذه أيضا من علامة التقاق . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففيه : 
«أربعٌ من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كان فيه خصلة منهن كان 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها» فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع 
إلا 8 المنافق الخالص. وإن كان المؤمن قل يحصل له واحدة 


منهاء لكنه لا يكون منافقًا خالصًا؛ بل يكون فيه خصلة من نفاق 
حتى يدعها . 

وهذه الأريع هي: 

(إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وسبق الكلام على هاتين 
الجماتية: 

والثالثة : قال : «وإذا عاهد غدر) ‏ وهو قريب من قوله فيما سبق 
«إذا وعد أخلف» ‏ أي إذا عاهد أحدًا غدر به» ولم يف بالعهد الذي 
عاهله عليه . 





والرابعة : «إذا خاصم فجر» والخصومة: هى المخاصمة عند 
القاضي ونحوه» فإذا خصم فجر. والفجور في الخصومة على 
نوعين : 

أحدهما : أن يڏعي ما ليس له 

والثانى : أن ينكر ما يجب عليه . 

مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي: أنا 
أطالب هذا الرجل بألف ريال وهو كاذب وحلف على هذه 
الدعوى» وأتى بشاهد زورء فحكم له القاضي» فهذا قد خاصم 
ففجر؛ لأنه ادعى ما ليس له» وحلف عليه . 

ومثال الثاني : أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب 
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الحق فيقول: أوفني حقي» فيقول: ليس عندي لك شيءء فإذا 
اختصما إلى القاضي ولم يكن للمدعي بينة» حلف هذا المنكر 
الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء» فيحكم القاضي 
ببراءته» فهذه خصومة فجور والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي يا أنه 
قال: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء 
مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان""'' نعوذ بالله . 

هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافقًا خالصا؛ 
لآنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله» وإذا كان فيه واحدة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 


وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات 
الأربع : الخيانة في الأمانة» والكذب في الحديث» والغدر بالعهد. 
والفجور في الخصومة. 

وق اشا دليلٌ على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان 
وخصال نفاق؛ لقوله: «كان فيه خصلة من النفاق»)» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق» وخصلة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والتذورء باب قول الله تعالى: #8 إن الذي يشرد 


ِعَهَدِ. . ٠€.‏ رقه(57177)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(178). 


شرح رياض الصالحين 
sa‏ : : مسد كص 


إيمان» وخصلة فسوق» وخصلة عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة 
ولاية؛ يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون: إما كافرًا خالصًا 
أو مؤمنًا خالصًا؛ بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن» 
وتال ميد الأيماة. 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ييا 
قال: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» مال 
البحرين يعني مال الإحساء وما جاورهاء كلها تسمى البحرين في 
ذلك العهد. «لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» يقول: بيديه 
عليه الصلاة والسلام» وهذا وعد من رسول الله ياو لجابر بن عبد الله 
أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا. 





فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال 
البحرين وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع 
الصحابة؛ بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة» بعد رسول الله كيا . 

فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر» فقال رضي الله عنه: 
«من كان له عند رسول الله عة عدة أو دين“ عدة: يعني وعد»ء أو 
دين: يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ربما يكون 
الرسول اشترى من أحد شيا فلزمه دين» أو وعد أحدًا شيئاء» وفعلا 
توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي 


الاك شرح رياض الصالحين 


في المدينة بثلاثين صاعًا من الشعير""“ اشتراها لأهله عليه الصلاة 
والسلام ؛ فهو َي ليس عنده مال» ليس جابيّاء للمال ولا يَبقى عنده 
المال إلا بمقدار ما يفرقه على المسلمين . 

الحاصل أن أبا بكر نادى : من كان له عند رسول الله جَكلِةِ عدة أو 
دين» يعني فليأتناء فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال : إن 
النبي بيا قال: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا 
وهكذا» فقال: خذ» فأخذ بيديه فعدها فإذا هى خمسمائة» فقال : 
خذ مثليها؛ لأن الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات› 
فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله يك . 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 





جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال؛ لأن 
النبي ية خصص جابرّاء ولكن بشرط ألا يكون ذلك لمجرد 
الهوى؛ بل للمصلحة العامة أو الخاصة . 

وفيه دليلٌ على كرم النبي َة حيث يحثو المال حئيّاء ولا يعده 
عدا لأنه قال بيديه» وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي 
عنده شكا صلوات الله وسلافه. عليه» بخلاف الذي جمع مالا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب وفاة النبي وء رقم(1۷٤٤)»‏ ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم(7١5١).‏ 


وعدده» يعدد «الهللات» قبل «الريالات» من حرصه على المال . 
وفى هذا دليل أيضا على أن النبي ية لا يعلم الغيب؛ لأنه وعد 
وتُوفي قبل أن يفي بالوعد؛ لأن المال لم يأتِ. 


وفيه أيضا دليلٌ على فضيلة أبى بكر رضى الله عنه لمبايعة 
الفا 


وفيه دليل أيضا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد 
دعواه» إذا لم يكن منازع وكان هذا المدعي ثقة, أما إذا كان له 
منازع» فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه 
القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه؛ لأن أبا بكر هو المسؤول عن 
بيت المال» وقد عرض على الناس : من كان له عدة أو دين فليأتناء 
فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر: أين البينة على أن الرسول كَل 
وعدك؟ ما طلب منه البينة ؛ لآنه واثق به ولا منازع له . 





وفيه دليل أيضا على اعتبار الشيء بنظيرة» وآن الأنسان إذا وزن 
شيئًا في إناء وكان وزنه مثلاً مائة كيلو فله أن يملأ هذا الإناء مرة 
ثانية ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل؛ لأن أبا 
بكر رضي الله عنه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة 
بمثلها في العدد . 
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فإذا فرضنا أن شخصًا وجب عليه خمسمائة صاع مثلاء ثم كال 
فى إناء عشرة أصواع. وأراد أن يعتبر الباقى بهذا الإناءء فإن ذلك لا 
بأس به؛ لأنه إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يُعتبر هذا الاعتبار 
لفعل أبى بكر الصديق رضى الله عنه. والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 


7 باب المحافظة على ا اعتاده من الخير 





قال الله تعالى: ٭ إت الله لا قر ما يقوم حى دغر وا ما يأنفسية 4 


[الرعد: »]١١‏ وقال تعالى : 3% OF‏ كل تق لھا ن بس 
اکا [النحل : ۹۲]. 


ص 0 2 7< 2 - م 9-6 0 2 
«والأنكاث»: حَمْعٌ نكث: وَمُوَ الغزل المَنقوض 


وقال تعالى: وکا کا او وئ آلب من مَل مَل وم الان 
َس ست فوم 4 [الحديد: ١‏ وقال جال © فما ر ھا راا 4 
[الحديد: 7١1‏ ]. 


١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال لي رسول اله و ميا عبد اله لا كن يذل فلان كان يوم الي 
فتَرَكَ قَيَامَ اللّيْلا» متفقٌ علىه. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى» فى كتاب رياض 
الصالحين» باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. يعني أن 
الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغى يي أن يداوم عليه فمثلاً إذا اعتاد 


010( روأه البخاري . كتاب الجمعة. باب ما یکره من r‏ قيام اد6 رقم(۲١۱۱)»‏ 


ومسلم» كتاب الصيام, باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر قات .6 رقم(59١١)‏ 
]۱۸°[ . 1 


ظ شرح رياض الصالحين 
ا 


ألا يدع الرواتب - يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات 
الخمس - فليحافظ على ذلك» إذا كان يقوم الليل فليحافظ على 
ذلك» إذا كان يصلى ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك» وكل 
شىء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه . 





وكان من هدي النبى َة أن عمله ديمة» يعنى يداوم عليه؛ إذا 
عمل عملا أثبته ولم يغيره؛ وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل 
به ثم تركهء فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير؛ لأن الرجوع بعد 
الوإقدام شر من عدم الإقدام, يعني لو أنك لم تفعل تفعل الخير ؛ لكان 
أهون مما إذا فعلته ثم تركته. وهذا شىء مشاهد مجرب . 

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عبدة آيات من القرآن» كلها تدل 
على أن الإنسان ينبغى أن يحافظ على ما اعتاده من الخير» فمن ذلك 
قوله تعالى : و تا کل قشت غزلھا عأ بعد فود کڪ 4 
يعنى لا تكونوا كالمرأة الغازلة التى تغزل العيرف, ثم إذا غزلته 
وأتقنته نقضته أنكانًا ومزقته؛ بل أديموا على ما عملتم عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى : و يريا کان آنا الیب هن کچل 
هلال عي الدْمَدُ ممست وة 4 أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح 
لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل» فلا تكونوا 





وأما الأحاديث فذكر منها المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله تل قال : «يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
كان يقوم اللبل قترك قيام الليل» كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان 
البشر الرجل . والمرأة يُقال لها فلانة» وهذه الكلمة «فلان» يحتمل 
أنها من كلام الرسول ييه وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن 
عمرو سترًا عليه؛ لأن المقصود القضية دون صاحبهاء ويحتمل أن 
الرسول ي عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء واي 
كان فالمهم العمل . 

والقضية أن رجلا كان يقوم من الليل» ثم ترك قيام الليل» فلم 
يثبته ولم يداوم عليه» مع أن قيام الليل في الأرض سنة» فلو لم 
يفعله الإنسان لم يُلم عليه؛ يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا 
قال له: «لماذا لم تقم من الليل؟»؛ لأنه سنة» لكن كونه يقوم ثم 
يرجع ويترك» هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول وة: «١‏ 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» . 

ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم 
الشرعي» ثم إذا فتح الله عليه بما فتح. تركه» فإن هذا كفرُ نعمةٍ 
أنعمها الله عليه» فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه 
شيء على وجه الضرورة» وإلا فداوم؛ لأن طلب العلم فرض 
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كفاية» وكل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه على طلبه ثواب 
الفرض. وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة» كما جاء في 
الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «ما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه“ فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به 
الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة» وقد يكون فرض عين فيما إذا 
احتاج الإنسان إليه في نفسه» كمن أراد أن يصلي فلابد أن يتعلم 
أحكام الصلاة» ومن كان عنده مال فلابد أن يتعلم أحكام الزكاة» 
والبائع والمشتري لابد أن يتعلما أحكام البيع والشراءء ومن أراد أن 
يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحح؛ هذا فرض عين . 

أما بقية العلوم فهي فرض كفاية» فإذا شرع الإنسان في طلب 
العلم فلا يرجع وإنما يستمر إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري» 
ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه . 

في غزوة أحد خرج مع النبي ية نحو ألف رجل وكان منهم 
الثلث تقريبا هن المنافقين ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة 
وأحدء رجع المنافقون؛ لأنهم لم يخرجوا له» رجعوا وقالوا: 2 
كم کا اكم 4 قال الله تعالى : هم ِلَكَثْرٍ يَوْمِيِذٍ أرب 
مم لإيمان ‏ ذآل عمرانة TW‏ 


)010( رواه البخاري› كتاب الرقاق. باب التواضع » رقم(10:7). 
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فالحاصل أنه ينبغي للمسلم إذا منّ الله عليه بعمل مما يُتعبد به 
الله هرد عبادات خاصة كالصلاة» أو عبادات متعدية للغير كطلب 
العلم ألا يتقاعس وألا يتأخرء بل يستمر؛ فإن ذلك من هدي النبي 
5 ومن إرشاده بقوله : «يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل» ٠‏ والله الموفق . 
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۸-۔ باب استحباب طيب الکلام 


وطلاقة الوجه عند اللقاء 


5 6 2 ورد احم ره سر عسات كا چ چ رع 
[الوعمراق: ۹ ]: 
7/١‏ عَنْ عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله وي 
«انّقُوا النَارَ وَنَوْ بشِقٌ تَّمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فبكَلِمَةٍ طَيبَّةِ» متفقٌ عليه. 
05 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يديد قال: 
«وَالكلمة الطْيّيَة صدَقة» متفقٌ علىه". وهو يعض حديث تقدم 
بطوله. ٠‏ 
546/٠‏ - وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ج35: 
«لا تَحْقرَنّ مِنّ المَعْرُوفٍ شيئًاء وَل أنْ تلقى أخاكَ بِوَحِهٍ طَلِق» رواه 
مسله” '". 
le C97‏ البخاري» كتاب الأدس» باب طيب الكلام» رقم(۰۲۳٦)»‏ ومسلم› كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم(7١١1).‏ 
(( رواه البخاري› کتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر». 
رقم(۲۸۹۱)» ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 


من 2 رقم(9١١٠),‏ 
فر رواه مسلم ء كتاب البر والصلة؛ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء؛ رقم(٦۲٦۲),‏ 
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اشر 


قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى : باب 
(استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء) يعني إذا لاقى 
الإنسان أخاهء فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوسئة 
وحسن المنطق؛ لأن هذا من خلق النبي كَل ولا يعد هذا تنزلاً 
من الإنسانء ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله عر وجل. 
واتباع لسنة النبي اة فإن النبي ية كان داتم البشرء كثير التبسم 
صلوات الله وسلامه عليه . 

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوحه طلق» وبكلمة طيبة؛ 
لينال بذلك الأجر والمحبة والألفة» والبُعد عن التكبر والترفع على 
عباد الله . 


ثم ذكر المؤلف أيات منها قوله تعالى: ## وَآَحْفِض جتاحكَ 
ِمُومِنَ ‏ واخفض جناحك: يعني تنازل وتواضع للمؤمنين؛ لأن 

المؤمن آهل لأن يُتواضع له . 
أما الكفار فقد قال الله تعالى: ام لين بهِدٍ ألْحكَفَارَ 


لفقي وعلط عة رمأو هكد وَس الْمْصِدُ 4 [النوبة: ۷٣‏ 
لكن الذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن» أما الكافر فإن 
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كان يُرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشرء فإننا نعامله 


وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليًا على 
المسلم وترفعا عليه؛ فإنه لا يقابل بذلك . 


ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك؛ لأنه يُفرق بين 
شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق» ولهذا قال 
النبى عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: «لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»» فهذا من المعروف؛ لآنه يدخل 
السرور على أخيه» ويشرح صدره. 

ثم إذا قارن ذلك بالكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة 
الوجه» والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي بي : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية «ولو بشق تمرة» ؛ بالصدقة 
يعني لو أن تصدقوا بنصف تمرة» فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها 
الله عر وجل . 

«فإن لم يجد فبكلمة طيبة» ؛ كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف 
أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ 
لآن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك» كل 
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الصلاة والسلام : و حسن الخلق»''' وقال: «أكمل المؤمنين 
إيمانا أ حسنهم خلقا» ٩‏ وألله الموفق. 





اع 
نان ل 


(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم؛ رقم(5567). 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(77١١)2‏ وأبوداودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
رقم(57/857). 
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5 باب استحباب بیان الكلام وإيضاحه للمخاطب 


وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 


١‏ عن انس رضي الله عنه أن النبي َة كانّ إذَا تَكلّمَ بِكلِمَةٍ 
ادها تلاا حنَّى تُفْهَمَ نه وَإِذَا اتى علّى قَؤْم فسَلَمَ عَلَئِهِمْ سَلَمَ عَلَئِهم 
ثلانًا. رواه البخاري'''. 

5-5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانّ کلام رسول الله 
يك كَلامًا فصلا مَفْهَمُةُ كَل مَنْ تَسْمَعَةُ. رواه أبوداود”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب 
استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 
يفهم إلا بذلك . 

يعني أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الئاس أن يكلمهم 
بكلام بيّن» لا يستعجل في إلقاء الكلمات» ولا يدغم شيئًا؛ بل 
يكون كلامه فصلا بيئًا واضحًا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة 


وبدون كلفة. 


)10( رواه البخاري»› كتاب العلمء باب من أعاد الحديث د ليفهم عنه ) رقم(5). 
(۲) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب الهدي فی الکلام» رقم(۸۳۹٤).‏ 
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بعض الناس تجده يسرع في الكلام ويغمغم في الكلام حتى إن 
الإنسان يحتاج إلى أن يقول: ماذا تقول؟ . هذا خلاف السنة» فالسنة 
أن يكون الكلام بيّنًا واضحًا يفهمه المخاطب» وليس من الواجب أن 
يكون باللغة الفصحى؛ بل ولا من المستحب إذا كان الناس ينتقدون 
ذلك ويرون أن ذلك تنطع . 

إنما تخاطب الناس بلسانهم» وليكن كلامك بينا واضحًاء كما 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يه كان إذا تكلم 
بالكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه. 

فقوله: ١حتى‏ تفهم عنه» يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار 
فإنه لا يكررهاء وهذا هو الواقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي المجتمعات ولا يكرر 
ذلك . 

لكن إذا لم يفهم الإنسان؛ بأن كان لا يعرف المعنى جيدًا فتكرر 
عليه حتى يفهم. أو كان سمعه ثقيلاً لا يسمع. أو كان هناك ضجة» 
فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك . 

وكان َة إذا سلم على قوم «سلم عليهم ثلاثا» يعني أنه لا يكرر 
أكثر من ثلاث ؛ يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية» فإذا لم يجب 
سلم الثالثة» فإذا لم يجب تركه. 
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وكذلك في الاستئذان كان ية يستأذن ثلاثاء يعني إذا جاء 
للإنسان يستأذن في الدخول على بيته» يدق عليه الباب ثلاث 
مرات» فإذا لم يجب انصرف» فهذه سنته عليه الصلاة والسلام أن 
بكرن الأمور ثلاثا ثم ينتهى . 

وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات؟» يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» وأنك إذا اتصلت بإنسان ودق الجرس ثلاث 
مرات وأنت تسمعه ولم يجبك. فأنت في حل إذا وضعت سماعة 
الهاتف . 

ويحتمل أن يُقال: إن الهاتف له حكم آخر وأنك تبقى حتى 
تيأس من أهل البيت؛ لأنهم ربما لا يكونون حول الهاتف عند 
اتصالك» فربما يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خطوات 
كثيرة حتى يصلوا إلى الهاتف» والهاتف سريع في تكرار الصوت؛ 
فلهذا ربما يُقال: إنه يقيد بالثلاث وربما يقال يقيد بحيث تيأس من 
الإجابة» يعني أنك إذا اتصلت وتكرر صوت الجرس ولم يجب فقد 
أيست وتغلق الهاتف . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان 
كلامه «فصلاً» يعني مفصلاً. لا يدخل الحروف بعضها على بعض » 
ولا الكلمات: بعضها على يبعضء سی لو شاء العا أن بحصية 
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لأحصاه من شدة تأنيه ياء في الكلام . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلاً بحيث يخفى 
على السامع ؛ لأن المقصود من الكلام هو إفهام المخاطب» وكلما 
كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن . 

ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة؛ يعني إذا جعل 
كلامه فصلا بِيئًا واضحًاء وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم» ينبغي 
أن يستشعر في أنه متبع لرسول الله ية حتى يحصل له بذلك الأجر 
وإفهام أخيه المسلم . 

وهكذا جميع السنن اجعل على بالك أنك فيها متبع لرسول الله 
َة حتى يتحقق لك الإتباع وثوابه» والله الموفق. 





-٠‏ باب إصغاء الحجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام 


واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 


۸/۱ - عن حرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله اة في حَجَّةٍ الوَدَاع: «اسْتَنْصِتٍ النّاسَ» ثُمَّ قال: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كارا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض» متفق عليه'"". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين› 
باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات 
العالم والواعظ حاضري مجلسه . 

وقد سبق لنا أن النبي ية كان إذا سلم سلم ثلاثاء والمراد: إذا 
لع يسمع الحسام عليه فإنه يسلم أول مرة» فإذا لم يجب سلم 
ثانية» فإذا لم يجب سلم الثالثة» ثم تركه. 

أما إذا رد السلام عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية . 

أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء 
إلى كلام جليسه» إذا لم يكن يتكلم بمحرم . 


)1( رواه الببخاري› کتاب المعلم. باب الإنصات للعلماء» رقم(۱۲۱)» ومسلم» كتاب 
الإيحات» باب بيان ععنى قول التي ل . ».رق (0108. 
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وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل . 

أما بالقول: فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم» فيحصل بذلك 
التشويش» أن يكون كل واحدٍ يتكلم مع جليسه» والذي ينبغي في 
المجالس أن يكون الكلام كلامًا واحدًا حتى ينتفع الناس جميعًا بما 
يتكلم به بعضهم . 

وأما الإصغاء بالفعل : فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل 
إليه بوجهك: وألا تلتفت يما وشمالاً؛ لأنك إذا التفت يمينا 
وشمالاً وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء» وقد قال الله تعالى: « ب 
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ضير عد لاس ولا تبص فى الارض مرا 4 [القمان: ۱۸]ء فينبغي أن يعي 
إليه وأن تقابله بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست به» وأنك قد 
اهتممت بکلامه» إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم» كغيبة» أو كلام 
لغوء أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة» فإنك لا تصغي إليه؛ بل 
انهه عن ذلك الشيء . 

فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم ولم يصغ إلى قولك وإلى 
نصحك؛ فالواجب عليك أن تقوم من مكانك وأن تفارقه؛ لأن الله 
يقول : مما ا ویو و تِ اللو يُكْفَرٌ بيبا 
Ae‏ و کک | سد 2 يه 


فلا تفعد وأمعهم حى يحوصوأ فى حَدِيثِ عرو ليد 


ا مع اله تلفق وا لك رين في رص کے جم ییا [التسلوة 34٠‏ ], 


شرح رياض الصالحين 
ےک ...اسم 





ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه أن النبي َيه قال له فى حجة الودا اع : «استنصت الناس» يعني 
سكتهم حص يستمعوا لعا يقوله الى إل 

ثم قال النبي يِةِ: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض؟ يضرب هنا بالرفع» ولا يجوز جزمها على أنها جواب 
النهي» بل هي بالرفع لأنها حال» يعني لا ترجعوا بعدي كفارًا حال 
كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض» وفي هذا دليل على أن قتال 
المؤمنين بعضهم بعضا كفر»ء وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر('2 لكنه كفر لا يخرج 
من الملةء رالدليل على أنه لا بخرج من الملة قوله تما : # ون 
ايان من مومت ملوأ صلخو ما 4 إلى أن قال: ‏ إن 
TEE 320011111000‏ المو فق . 


)١(‏ روؤاه. البخارئ: كتاب: الأدبت باب ما يتهى من السباب واللعن» 'رقه(545): 
ومسلمء كتاب الإيمانء باب بيان قول النبي َي سباب. رقم(14). 
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۹١‏ - بِابُ الوّعظ والاقتصاد فيه 


صر مر 


قال الله تعالى : أذ إل ميل ربك بكلْكمَةوَالمركلة كلس 
[النحل: .]٠١١‏ 


73١‏ - وعن أبي وَايْلِ شقيق بن سَلمَة رضي الله عنه قال: کان 
بِْنُ مَسْعُودِ رضي الله عنه يُذَكرْنَا في کل خميس مَرّة, فقَالَ لَه رَجُلٌ: يَا 
أبَا عَبْدِ الرَحْمِنء لَوَدِدْتُ أنْكَ دَكَرْتَنَا كل يَوْمِء فقال: أما إِنْهُ يَمْنَعني مِنْ 
ذلكَ أني أكْرَهُ أن أمِلّكُمْ وَِنّي أتخُوَّلَكُمْ بِالْمَوْعِْظَةِ كَمَا كَانَ رسول الله 


«تَتَخْوّلنَا»: بَتَعَهَّدُنًا. 
اليب 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فی کثاب وياض الصالحيرة ة بات 
الوعظ: هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو 
الترهيب» يعني أن تقول للإنسان مثلاً: إنه يجب عليك كذا وكذا 
فاق الله » وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك . 


() وواه البخاري»› كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة» رقم( 20٠7١‏ 
ومسلم» كتاب صقة القيامة. باب الاقتصاد ف الموعظة. رقم(۲۸۲۱) , 
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CD 


وأعظم واعظ هو كتاب الله عر وجل فإن الله يقول: ‏ يأب 
الاس قد جَاءَ نكم َوَعِظَة ين َي وشا لما ف الصدور وَهُدى ورمة 
للَمُؤْمِنِينَ € [يونس: ا ]ء فأعظم ما يُوعظ به: كتاب الله عر وجلّ؛ 
لأنه جامع بين الترغيب والترهيب» وذكر الجئة والنار» والمتقين 
والمهملين» فهو أعظم كتاب يوعظ به. 


شهيد كما قال تعالى: #9 إنَّ فى َلك زكر لمن کان لم ْب أو آل 


اي ع د ع 


فو 
وهو شُهيد # [ق: 77]. 





أما من قست قلوبهم والعياذ بالله فقد قال الله تعالى: #وَإِذَا ما 
زك سور متهم بن يفول يڪم رادت زود ایسا اتا الك ءامنا 
فزاد مهم إيملنا وهر ستبيشسروك © [التوبة : ١٠٠]ء‏ وهكذا المؤمن كلما قرأ آية 
من كتاب الله ؛ ازداد إيمانًا بالله» واستبشر بما جعل الله في قلبه من 
النور من هذا الكتاب العظيم # واا الست ف قلويهم مر راد مم 
رسا إل رجَسهم وَمَانوا وهم هروت © [التوبة: 5؟1]» نعوذ بالل 
من ذلك . ظ 

فينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن» وبالسنة» وبكلام 
الأئمة» وبكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عر وجل . 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة. 





يعني . ألا تكثر على الناس فتملهم› وتكره إليهم القران والسئنة 
وكلام أهل العلم؛ لأن النفوس إذا ملت كلت» وتعبت» وسئمت› 
وكرهت الحق وإن كان حقّاء ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق 
ويسأموا ويكرهوا ما يُقال من الحق . 

ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: # ادع إل سيل ريك 
باليكمة وَالْمَوْعِطلةٍ َة وله بال هى أَحْسَنْ € ادع إلى سبيل 
ربك: يعنى إلى دين الله ؛ لأن سبيل الله هو دين الله حيث إنه يوصل 
إلى الله تعالى» فإِنَّ من سلك هذا الدين؛ أوصله إلى الله سبحانه 
وتعالى › ولأن هذا الدين وضعه الله عر وجل وشرعه لعباده. ولهذا 
أضيف إليه فقيل : سبيل الله . 
#أدع إلى سيل ريك بالجكمة والموعظة الست ود 


a 


حسن * بثلاثة أمور 


26 


لهم بالتی هی 


أولاً : الحكمة؛ وذلك بأن تنزل الأمور منازلهاء في الوقت 
المناسب» والكلام المناسب» والقول المناسب؛ لأن بعض 
الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة» وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها 
الموعظة» وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من 
الأحوال؛ بل تنتظر حتى يكون متهيئًا لقبول الموعظة» ولهذا قال 
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# اة قال العلماء: الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها . 

ثانيًا : الموعظة الحسنةء يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة 
حسنة» موعظة تلين القلب وترققه وتوجهه إلى الله» بشرط أن تكون 
حسنة؛ إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب» وإن كان الترهيب 
والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب . 

وكذلك تكون حعصنة من حيق الأسلوب والضياغةء تكون 
حسنة مقبولة. كذلك حسنة من حيث الإقناع» بحيث تأتي بموعظة 
تكون فيها أدلة مقنعة؛ أدلة شرعية» وأدلة عقلية تسند بالآدلة 
الشرعية؛ لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين 
الخّص» فان لله يقول : رتا کی ؤس ولامؤة اصن قوش 

کک انیبن ترو ارب ia‏ 

ومن الناس من لا يكتفى بالآدلة الشرعية؛ بل يحتاج أن تسند 
الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية» ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى 
في آيات كثيرة بالأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة 
الشرعية . 

الظر مقلدٌ إلى البعث بعد المورتك؟ فالبعث بعد الموت الكره 
الكفار وقالوا من يحيي العظام وهي سام كيفه يموت الا سان 
وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده» كيف يبعث؟» فأجاب الله : 
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ر . رامث ا ص n‏ ر عل 
قل بحيب ال أنشأها أوَلِ مرو # [يس: ۷۹]ء من الذي خلق هذه 
العظام أول مرة؟» هو الله وإعادة الخلق أهون من ابتدائه # 


م 0 سيوس ومع ا و بيو ع رس اس م 1 
َذِى بد وأ الخلق ثم بعِيِدهٍ وهو هوت ل4 [الروم: ۲۷]. # أُوَلِيْسَالْزِى 
د قل سے e‏ و ا 2 


غير بعت ا کے ی يبي رمج ٤ے‏ ص - رر كي سر وار ع صر 
حَلق السملواتِ والأرض يمير علج أن خلق مثلهم بل # [يس: »]۸١‏ هذه 
أدلة عقلية4 الامعدلال بالميدا على المعاد, 





وكذلك يستدل الله عر وجلّ على إمكان البعث بإحياء الأرض 
بعد موتهاء فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة» ليس 
ها اة ول نات فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر. من الذي 
أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر 
على إحياء الموتى . 

ولابد من حياة أخرى؛ لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشىء هذا 
الخلق ويمدهم بالنعم والرزق» وينزل عليهم الكتب» ويرسل إل 
الرسل» ويشرع الجهاد لأعداء الله ثم تكون المسألة مجرد دنيا 
زائلة» هذا خلاف الحكمة؛ بل لابد من حياة أخرى هي الحياة 
الحقيقية كما قال تعالى : # يفول لنت دمت ياف [الفجر: 14]. 

الحياة الحقيقية : عى حياة الك : # ررك ۶اا ى الد ا عة 

صر عد ب 


وف لحرو حَسحنَة وَقِنَاعَذَابٌ السار [البقرة: .]٠٠١‏ 


قال: # لهم يالى هى أحسن € ؛ يعنى إذا وعظت موعظة 


م شرح رياض الصالحين 
حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل فجادل» لا تنسحب» لكن 
جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب» ومن حيث العرض» 
ومن حيث الإقناي إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليلهء فإذا 
كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخرء ولا تأخذ في الجدال 
معه؛ بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلتك فيه . 

انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في الله : 
« ألم تَر ل الى 3 نهعم ف يود آن ءَاتَنه آله ألمت إِدْ قا زم 
ری الى د يحيء وَيمِيثُ # [البقرة: 108]؛ يعني وأنت لا تستطيع أن 
تحيي وتميت 6ل ا ايء وَأَمِيتٌ 4 كيف يحبي ويميت هذا 
المجادل المعاند؟ يؤتى بالرجل المستحق للقتل فيقول : لا تقتلوه. 
ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول : اقتلوه» هكذا موه للناس . 


ف 7 سي جو 


فقال إبراهيم : © ات أله ياق بالشّمْس م الْمَقَرِقٍ فَأتِ با مِنّ 
َلْمَمْرِبٍ# [البقرة: 54؟], ولم يجادله على قوله آنا أحيي وأميت» وإلا 
لو جادله لقال: أنت لم تحي ولم تمت. أنت تفعل سبب الموت 
فيموت» وهو القتل» وترفع موجب القتل فلا يقتل» لكنه عدل عن 
ما لك کو فيه مجحل إلى بيه لا مسي ر 
قال: لا کت الل يان بالشّمْس م الْمَقْرِقٍ كَأتِ ها مِنَ ألْمَمْرِبٍ 4 [البقرة: 
سک ت ر ولهذا قال: 89 مَبْهِتَ لدی 





2 
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اھک سے سے 


اموم آلطَأْدِلِمِينَ ‏ [البقرة: .]۲١۸‏ 

فالحاصل أن الله يقول: ‏ ويله يالى هي أَحْسَنٌ 4 [النحل : 
 ),‏ ويُفهم من الآية أنَّ من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن 
فلا يجادل؛ لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقًا وليس عنده إشكال لما 
معه من الإيمان» لكن يجادله خصم يعجز عن مقارعته» ففي هذه 
الحال لا تجادل؛ لأنك إن فعلت فلن تجادل بالتي هي أحسن» بل 
اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتى أحد أقوى منك في المجادلة 
فيجادله. والله أعلم . 


5 - وعن أبي اليّقظان عَمَّار بن يّاسر رضي الله عنهما قال: 
سَمِعْتُ رسول انث ي يقول: «إنَّ طول ضَّلاةٍ الرَجُلء وَقصِرَ خُطَبَتِهِ 
مَيْنَّة منْ ففهه» فأطيلوا الصّلاةً وأقصروا الخُطْبَة» رواه مسله. 

«مَيْنّة» بميم مفتوحة, ثم همزة مكسورة» ثم نون مشدّدة, أي: 
عَلامَةَ دَالّةَ على فقهه. 

وعن مُعَاويَّة بن الحَكم السُلّمى رضي الله عنه قال: «بَيْنا 
نا أصّلّي مَعَ رسول الله كله إِذْ عَطَّمنَ رَجُلٌ مِنَّ القَوْم فقُلْتُ: يَرْحَمُكَ انث 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقوم(879). 
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فَرَمَاني القؤم بِأَبْصَارِهِمْ! فقّلت: وَاتْكُلَ آمَيَاه! ما شَائْكُمْ تَنْطْرُونَ إِنَيّ؟ 
سَكَتُ. فما صلَّى رسول الل ي فبابي هُوَ وَامّيء مَا رايت مُعَلّمَا قَبْلَه 
ولا بَعْدَهُ أحْسَّنَّ تَعْلِيمًا منه» فو الله ما كَهَرَنِي وَل ضَرَبَتَي ولا شَتَمَني؛ 
قال: «إنَّ هذِهِ الصَّلاةَ لا يلح فيها شيءٌ مِنْ كلام النّاسء إِنْمَا هُو 
التسْبيح والتكبيزء وَقرَاءَةَ القرآن» أو كما قال رسول الل كَل قلت: يا 
رسول الله؛ إِنّي حَدِيث عَهْدٍ بِحَاهِلِيّةِ وَقَنْ جَاءَ الله بالإسلام وَإِنَّ ما 
رجَالاً يَانُونَ الكَمّانَ؟ قال: «فلا تأتهم»» قلت: ومنا رجالّ يَتَطيّرون؟ 
قال: «ذاك شيع يَحِدونْه في صدو رهم فلا يَصَدَّنهُة» رواه مسله”''. 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في باب الوعظ والاقتصاد فيه. 
وعدم الملل والسامة على الناس فيما يعظ به. 

وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا 
الباب» وهي قوله تعالى: # ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةٍ 
اة ود لهم يالى هى أحسن 


ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار بن ياسر» أن النبى 


)۱( روآأه مسلمء كتاب المساحد» باب تحريم الكلام في الصلاة و بسح ما كان من إباحته . 
رقم(۳۷٥)‏ . 


ية قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» يعني 
صلاة الجمعة . 

فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلهاء فيقول النبي َ4: «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» وهذا وإن كان ظاهرًا فى 
خطبة الجمعة فهو عام أيضًاء حتى الخطب العارضة» لا ينبغي 
للإنسان أن يطيل على الناس» كلما قصر كان أحسن لوجهين : 

الوسعه الأول : آلا يمل الناس . 

والوجه الثاني : أن يستوعبوا ما قال. 

لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضا. فإذا كان قصيرًا مهضومًا 
مستوعبًا انتفع الناس به» وكذلك لا يلحقهم الملل . 

وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي ل ليست 
طويلة؛ لأن النبي يياه أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء» وأنكر 
على الرجل الآخر إطالته فى صلاة الفجرء وقال: «أيها الناس إن 
منكم منفرين)7'*. 

فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله 
لاء هذا إذا كان الإنسان إمامّاء أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء 





)ع6 رواه البخاري . كتاب الأذان» باب تخسيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود»› 
رقم(۲٠۷)»‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(557). 


س 





ولا أحد يمنعه؛ لأنه يعامل نفسه بنفسه» ثم قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» أطيلوها كما ورد 
واقصروا الخطبة» لكن لابد من خطبة تثير المشاعر ويحصل بها 
الموعظة والانتفاع . 

ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه 
بينما كان مع النبي بَا يصلى إذا عطس رجل من القوم فقال: الحمد 
لله» فقال له معاوية: يرحمك الله؛ لأنك إذا سمعت العاطس يحمد 
الله بعد عطاسه» وجب عليك أن تشمته؛ فتقول: يرحمك الله» حتى 
ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع . 

أما في الصلاة فلا يجوز؛ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية» فرموه 
بأبصارهم» فقال: واثكل أمّياه. ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه» فسكت ومضى في صلاته» فلما 
انصرف من الصلاة دعاه النبى ييو فقال: فبأبي هو وأمي» ما رأيت 
معلمًا أحسن تعليمًا منه لا قبله ولا بعده» والله ماكهرني ولا شتمني 
ولا ضربني» وإنما خاطبه بلطف وقال: (إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 





فهذه موعظة قصيرة مفيدة» انتفع بها معاوية» ونقلها إلى من 


رعله . 


وفى هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو 
بنظر إذا كان ذلك لمصلسة أو ساجةء ولا فالأفضل أن بكرن نظره 
إلى موضع سبجوده. وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع 
إشارته؛ لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه قليلاً 
ويشير بها عند الدعاء» فيكون نظره إلى موضع إشارته» وأما في 
حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده. 


وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه» والأمر في هذا واسع؛ 
إن شاء نظر إلى موضع سجوده» وإن شاء نظر تلقاء وجهه» لكن إذا 
حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. 

وفيه أيضًا أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر؛ لأن الصحابة 
جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» ولم ينكر عليهم النبي يلا 
ذلك» إلا أنه قال (إذا رابكم شيء فليسبح الرجال» ولتصفح 


, ١7 النساء‎ 


,)9١94( رواه البخاري. كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوما فيصلح بینم رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الصلاة» باس تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأر الإمام.‎ 
EY) 
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وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز, وأنه مبطل لهاء 
إلا إذا كان الإنسان جاهلاٌ أو ناسيًا أو غافلاٌ» فمثلاً لو أن أحدًا سلّم 
عليك وأنت تصليء أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلاً : ادخل . 
أو قلت: عليكم السلام ناسيًا أو غافلاً» فصلاتك صحيحة؛ لآن الله 
لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالغفلة ل لا بادك آله اَمو 
ف ایمیک ول يدك با کسبت لوي 4 [البقرةة ١۲۲]ء‏ 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي بي وأنه يعلّم بالرفق 
واللين» وهذا هديه ييه وهو أسوة أمته» فالذي ينبغي للإنسان أن 
ينزّل الناس منازلهم» فالمعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به. 
والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين» وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام» والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن» وفيها 
تكبير» وفيها تسبيح» وفيها دعاء» وفيها تشهد» حسب ما هو 
معروف:عتل المسلمين . 

ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على الواعظ إذا كانت عظته 
جيدة وليس فيه عنف» وهذا يشجع آهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه 
الطريقة. 





وف سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: 
قلت : يا رسول الله» إنى حديث عهد بجاهلية» وإن الله تعالى قد 
جاء بالإسلام. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد« 
وليتحدث بنعمة الله عليه» حيث كانوا في جاهلية لا يعرفون معروفا 
ولا ينكرون منكرّاء إلا ما جرت به العادات بينهم . 

ومن الله علينا بهذا الإسلام» وهو النور المبين» والفرقان 
العظيم» فبيّن الحق من الباطل» وبيّن النافع من الضارء وبيّن 
الإيمان من الكفر»ء والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك مما من الله به 
على هذه الأمة بالإسلام . 





ثم قال رضى الله عنه : «وإن متا رجالا يأتون الكوان. قال : «فلا 

الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين بما يسمعون من خبر 
السماء» ثم يحدثون الناس بما أخبرت به الشياطين» ويضيفون إلى 
الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب» فإذا صدقوا فى واحد من مائة» 
اتخذهم الناس حكامًا؛ ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم أي إلى 
الكهان . 

فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر 
المعفاء ويضيف إلى هذا الشير أشباء رة من الكذب»؟ يأتون إليهم 
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الناس ويقولون ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ يسألونهم عن أمور مستقبلة 
عامة أو خاصة» فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين . 

قال النبي كَكةِ: «فلا تأتهم». كلمة واحدة: لا تأت الكهان. 
وهل نظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ كلاء لا نظن ذلك» فإنهم 
أو يتأول ويقول: النهي للكراهة. أو النهي للأدب أو لخلاف 
الأولى» أو ما أشبه ذلك . 

ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المسقبل» 
وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يأتنه يسأله ولا يصدقه› فهذا ثبت في صحيح 
مسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوم“ . 

الحال الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقه» فهذا كافر؛ لقوله كله : 
لمن اتی كاهن) فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد»" ۰ 
ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جلّ وعلا: #قل 
لا يَعَامٌ من في ألسَّمَواتِ والأرض الب إلا سد 4 [النمل : 6 لان الكاهن 


)١(‏ رواه مسلم» کتاب السلام» باب تحريم الكهانة . . . › رقم(۲۲۳۰). 
(۲) رواه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض› رقم(١۱۳)‏ . 
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يخبر عن الغيب في المستقبل» فإذا صدقته فمضمونه: أنه تكذيب 
لهذه الآية فيكون كفرّاء ولهذا جاء فى الحديث: من أتى كاهنا 
فصدقه - يعنى فسأله فصدقه ‏ بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد) , 

الحال الثالثة : أن يسأل الكاهن ليكذبه؛ وإنما يسأله اختبارا› 
نهنا لا پاس په وقد سأل النبي ية ابن صياد عما أضمر له. فقال: 
الدخ يعني الدخان» فقال له النبى عليه الصلاة والسلام : «اخسأً فلن 
تعدو قدرك»0©, 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس» فإن ذلك لا 
بأس به» بل قد يكون محمودًا مطلويًا لما في ذلك من إبطال الباطل . 

ثم سأله سؤالاً آخر قال: ومنا رجال يتطيرون؟ قال : «ذاك شى 
يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» . 

التطير: التشاؤم بالأشياء» وكان العرب يتشاءمون أكثر ما 
يتشاءمون فى الطيور»› حيث يهيج الطيرء فإذا طار يميئا فله حال» 
وإن طار يسار فله حال» وإن اتجه أمامًا فله حال» أو رجع فله 
حال. حسب اصطلاجات العرب وخرافاتهم . 


(1) رواه البخاري»› كتاب القدر» باب يحول بين المرء وقلبه. رقم(۱۸٦٦)»‏ ومسلم؛ 
كتاب الفتن › باب ]5 ابن صياد ؛ رقم(۲۹۳۰), 
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فكانوا يتطيرون؛ يعنى يجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو 
تردهم» إذا طار الطير مثلاً عن اليسار قال: هذا نذير سوء فلا أسافر» 
راذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك. اليمين من اليمن والبركة؛ 
وهكذا اصطلاحات خرافية عندهم . 

فكانوا يتشاءمون أكثر ا يتشاءمون في الطيور» وربما 
يتشاءمون في الأيام» وربما يتشاءمون في الشهورء وربما يتشاءمون 
فيما يسمعون من الأصوات» وونما يتشاءموق ست فى الأشخاض ؛ 
حت إنه پو جد الآن أناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لاقاه 
رجلا جميل الوجه قال: هذا اليوم يوم خير فتفاءل. 
صدورهم فلا يصدنهم» . 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله» وبقى دائمًا في 
٠‏ 2 2 
غم وهم . 

وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح» يقولون: 
عائشة رضي الله عنها تقول : تزوجني النبي يو في شوال ؛ عقد عليها 
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في شوال» ودخل بها في شوال. فتقول: أيكم أحظى عنده منى؟ 

لا شك أن عائشة أحب النساء إليه بعد أن تزوجهاء ومع ذلك 
عقد عليها في شوال» ودخل عليها في شوال» والعرب لجهلهم 
يقولون: الذي يتزوج في شوال لا يوفق» ونحن الآن نشاهد أناسًا 
يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير . 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم. 
وأن تكون دائمًا متفائلاء وتجعل الدنيا دائمًا أمامك واسعة. 
والطريق أمامك دائمًا مفتوحًا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة" . 

فاجعل نفسك دائمًا في تفاؤل» والذي يريده الله سیکون» وکن 
هسروو) فرعا واسع الصدر فالدنيا أمامك واسعة» والطريق 
مفتوح» فهذا هو الخير. 

أما التشاؤم والانقباض» وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء. 
فإنها ستضيق عليه الدنيا . 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب النكاح , باب استحباب التروج والتزويج ئ وا . ده 
رقم(١57١).‏ 
(۲( روأه ابن ماحه» كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة » رقم(0171١).‏ 
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وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثسث الفأل ؛ لان 
الفأل خير والطيرة شر» والله الموفق. 





0230 ل 


5 باب الوقار والسكينة 





قال الله تعالى : # وَعِباد الکن اليرت مشو عل الْأرْضٍ هوا وا 
حَاطْبهم الْجَدهِلُو فالأ سسا [الفرقان: 17] . 

1١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رابت رسول الله باز 
مُسْتَجْمِعًا قط ضَاحِكًا حَنَّى تَرَى مِنة لَيَوَائْه إِنْمَا كان يَتَيَسَمُ. متفقٌ 
ie‏ 

«اللّهّوَات» جَمْعَ لَهَاةِ: وَهِيَ اللّحْمّة الّتى فى أقصّى سقف القم. 

اشر 

قال المؤلف الحافظ النووى. رعمبه الله تعالى» باب الوقار 
وا 

الوقار: هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقوراء» بحيث إذا راه 
من يراه يحترمه ويعظمه . 

والسكينة : هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش؛ بل يكون 
ساكنا فى قلبه» وفي جوارحه» وفي مقاله. 

ولا شك أن هذين الوصفين الوقار والسكبتة من مير الخصال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب التبسم والضحك» رقه(0947١5)»‏ ومسلم» كتاب 
صلاة الاسسقاء: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم؛ رقم(89) ¥ 
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سے ١‏ سمس خش سس سس سس 
التي يمن الله بها على العبد؛ لآن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا 
سكينة عنده» ولا هيبة له» رایس وقور؛ بل هو مهين» فل وضع 
نفسه ونزلها . 

وضد السكينة أن يكون الإنسان كثير الحركات» كثير التلفت». 
لا يُرى عليه أثر في سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله» فإذا منّ الله على 
العبد بالوقار والسكينة؛ فإنه ينال بذلك خلقين كريمين . 

وضد ذلك أيضا العجلة؟ بان يكون الإنسان عجولا لا يتحكى 
ولا يتأئى» وليس له هم إلا القيل والقال اللذان نهى عنهما رسول الله 
يِه فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"'' . 

فإذا لم يكن الإنسان متأنيًا ولا متثبتا فى الآمور» حصل منه زلل 
كتير وضبار الناس لا يثقون في قوله. وصار عند الناس من القوم 


لين ترد حديتهم ولا ينتفع | 
الذرت يمشن عل الْأَرْضٍ ر و8 طبه أ ابم قَالُواْ سكسا 4 
[الفرقان: 77]. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : لا علوت الاس إلكساناً 4. 
رقم(۷۷٤۱)»‏ ومسلم»› ؛ کتاب الأقضبة› باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة 
والنهي . . . › رقم(١۱۷۱)‏ . 


# وعباد اَن #: الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم 
للخيرء هم الذين يمشون على الأرض هونًا. يعني إذا رأيتهم؛ رأيت 
رجلا في مشيته وقارء بدون أن يعجل عجلة تقبح . 

9 ولا خاطبهم الجهلوت :َالْوأْسَلمَا4 : يعني قالوا قولاً يسلمون 
به من شرهم» وليس المعنى أنهم يلقون السلام؛ بل المعنى أنه إذا 
خاطبه الجاهل قال قولاً يسلم به من شره» إما أن يدافعه بالتي هي 
احسة» وما أن يسكت إذاواق السكويت کا 

والحاصل أنه يقول قولاً يسلم به؛ لأن الجاهل مُشْكلٌ؛ إن 
خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيء عليك» وربما يبدر منه 
كلام سيىء على ما تدعو إليه من الخير» فيسب الدين وما أشبه ذلك 
والعباة بالله.. 

فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلامّاء يعني قالوا قولاً يسلمون به ولا يحصل لهم به إثم» وكذلك 
من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات . 

« وات لا يشْهُدُوت الود 4: يعني لا يشهدون القول 
الكذب» ولا الفعل القبيح . 

َالَو الذي ليس فيه خير ولا شر. موأ راما 4 
أ سالمين مثه. 
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الاك" ...7 لاا 1ك 4 ب سدسم 
وذلاك أن الأشياء إما حير وإما شر وإما لغوه فالشر لا 
يشهدونه» واللغو يسلمون منه» ويمرون به كرامّاء والخير يرتعون 


نف 


ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عتها أنها قالت: «ما رأيت 
رسول الله 6 مسعجمةا قط ضاحكا سی ترئ مه لهواته» إنما كان 
يتبسم»» يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا بقهقهة» يفتح فمه حتى 
تبدو لهاته» ولكنه َه كان يتبسم» أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو 
تبدو أنيابه؛ لکن بتبسم لا بقهقهة حتى يفتح فمه وترى منه لهواته - 
يعني لهاته ‏ وهذا من وقار النبى كَكة. 


ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه 
تجده يكون هيئًا عند الناس» وضيعًا عندهم ليس له وقارء وأما الذى 
يكثر التبسم في محله» فإنه يكون محبوبًا تنشرح برؤيته الصدور 


شرح رياض الصالحين ظ 





5 باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما 
من العبادات بالسكينة والوقار 


سج سم مره لرا 


قال الله تعالى: # ومن يعظم سَعكير الله فإِنّها ين تقوف القلوب 4 
[الحج: ؟١].‏ 

7/١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يِه يقول: «إذا أُقيمَتٍ الصَّلآةٌ, فلا َاثّوهًا وَأنْثُمْ تَسْعَوْنَ وَأتثومًا وَأنتُهُ 
تُشونء وَعَلَيْكُمُ السّكيئّة, فمَا آذْرَكُثُمْ فصَلُواء وَمَا فانّكُمْ فاتِمُوا» متفقٌ 
علب24١2,‏ 


فا 


زاد مسلم في روايةٍ له: «ة فإن أ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَّ يَعمِدُ إلى الصّلاة فَهُوَ 
في صا ". 

ويا - وعن ابن عباس رضي الله عنهما َنُه دَفعَ م مَعَّ النْبىّ لا 
يوْمَ عرَفةَ فسَمِعَ النّبي كله وَرَاءَهُ رَّجْرَا شيا وَضَرْبًا وَصَّوْنا للإبل, 
فَاشَارَ بِسّوطِهِ إِلَيْهِم وقال: «أيْهَا النّسُ عَلَيْكُمْ بالسّكِيئّةٍ فَإنّ الير 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقهم(408)» ومسلم» كتاب 

المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي. . ٠.‏ رقم(507). 


)0 روأه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباس إتيان الصلاة بوقار وسكئة والنهي.... 
رقم(۰۲٦)‏ ار" 





شرح رياض الصالحين 
تت 


لَيْسَ بالإيضاع» رواه البخاري"''. وروی مسلم بعضه"". 

«الْبِنَ»: الطاعة: «وَالإِيضَاعٌ» بضابٍ معجمةٍ قبلها ياء وهمزة 
مكسورةٌ: وهو الإسراع. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووى رحمه الله» باب الندب إلى إتيان 
الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. 

من المعلوم أن الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهي من أعظم شعائر الله . والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة؛ فإنما يقبل 
إلى الوقوف ب بين يدى الله عر وجل . 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص يعظمه من بني 
آدم ؛ فإنه يأتى إليه بأدب وسكينة ووقار» فكيف إذا أتى ليقف بين 
يدي الله عر وجل؟ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتى إلى الصلاة فى سكينة كما سيأتى 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى: 


سس انه ع کک ا ا مسو 


بعظم شعكير شعتير الله ء فإنَّهَا من قوف الْفَلُوبٍ * . 


.)١١۷١(مقر رواه البخاري» كتاب الحجء باب أمر النبي ييه بالسكينة»‎ )١( 
رواه مسلم مختصراء كتاب الحجء باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى‎ )۲( 
.)١585(مقر يشرع . .ع‎ 


شرح رياض الصالحين 


الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه» ويقوم بما 
ينبغي من التعظيم لها بجوارحه؛ فإن هذا من تقوى القلوب» وعلامة 
على صلاح نيته وتقوى قلبه» وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح؛ لقول 
النبي كَلّْ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”'' . 





فعليك بتعظيم شعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك› وأيضا يكون 
0 ی س 3 03 2 .و و ی ار ا ر سے وو سه 
خيرًا لك عند الله عر وجل # ذلك ومن يعظِم حرمت اللو فهو 1 لم 


عِندَرَيَه 4 [الحج: .]٠١‏ 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كاي قال : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون) يعنى إذا سمعتم الإقامة من 
وهو الظاهر» وقد جاء فى الحديث أن بلالا قال للنبى بل لا تسبقنى 
بآمين”'*. مما يدل على أنه يقيم فى مكان يسمعه الناس فيقول النبي 
عليه الصلاة والسلام : «وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السك 
تمشون مشيًا عاديا وعليكم السكينة. 
010 رواه الببخاري› کات الإإيمان» باب فضل من اترا لدينه ؛ رقم(۲٥)»‏ ومسلمء كعات 


المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقہ‌(۹۹١٠).‏ 
9م رواه أبوداود. كتاس الصااة» باب التأمين وراء الإمام» رقم(۹۳۷). 


ظ شرح رياض الصالحين 
حدق ت 


وفي قوله ككلهِ: «وأنتم تمشون» دليل على أنه يمشي مشي 
معتادا» وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلم» فإن 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 
درجة”''2 لا يعني أنه يقارب الخطى» لكن يمشي مشيه المعتاد بدون 
إسراع» فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

إلا أن آهل العلم قالوا: إذا خشي فوات الركعة يعني فوات 
الركوع» فلا بأس أن يسرع قليلاً» سرعة لا تكون سرعة قبيحة» فإنه 
لا بأس بذلك» لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح» يكون لها جلبة 
وصوت . ّْ 

يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: تعظيم شأن الصلاة» وأن 
الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. 

ومنها: أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد وعلى 
هذا فإذا أقام المؤذن في مكبر الصوت ليسمع من كان خارج المسجد 
فلا بس . 





وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال: إنه إذا أقام من 


600 رواه البخاري . كتاب الصلاة» باب الصلاة 58 محل السوق› رقم(۷۷٤)‏ . 





الإقامة. وريما تشوتهم الركعة الأولى؛ أو ار حب ا فربهم من 
المسجد وبعدهم منه. 


ولكن ما دام الأمر قد صار مثله فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأن الإقامة تسمع من الخارج؛ فإننا نرى أنه لا بأس به 
لكن الشيء الذي يُحْسْى منه الإثم: ما يفعله بعض الناس فينقل 
الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة» فإن هذا يشوش على 
من حوله» لا سيما في صلاة الليل» في الصلاة الجهرية» يشوش 
على أهل البيوت» ويشوش على المساجد القريبة» حتى إننا سمعنا 
بعض الناس إذا سمع مكبر الصوت من مسجد قريب يتابع بقلب 
الإمام الذي في المسجد الثاني, وسمغنا أن بعضهم أمّن على قراءة 
جو مسجل الثاني» لما قال إمام المسجد الشاني: }و 
لصا لين 4 قال هؤلاء: آمين» وهذا ليس ببعيد؛ لأن القلب إذا 
انشغل بشيء أعرض عن غيره» فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد 
المجاور» وكانت قراءة الإمام جيدة فى الصوت والأداءء فإن القلب 
قد يلهى عن الإمام الذي بين يديه . 

وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي يي خرج 
ذات ليلة وأصحابه فى المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة» فقال 





شرح رياض الصالحين 
مارك ل کے 


عليه الصلاة والسلام : (إن المصلي يناجي ربه. فلينظر بم یناجیه به 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن''. 
نرى أن الذين يفعلون هذا؛ يؤدون الصلاة من على المنارة عبر مكبر 
الصوت» نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم اثمون. 

فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آاثمًا وإما سالمّاء فلا 
شك أن تركه أولى» وهو فى الحقيقة لا فائدة منه؛ فالإمام إنما 
يصلي لأهل المسجد» ولا يصلي إلى مَّن كان خارج المسجد. 

ثم وفيه أيضًا أنه إذا كان الإنسان كسولاً. ثبطه الشيطان فينتظر 
إلى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة» أو يقول له الشيطان اجلس 
حتى لا يبقى إلا ركعة فيحرم من الخير عن إتيان المسجد للصلاة ما 
دام أنه يسمع صوت قراءة الإمام وهكذا كلما أراد أن يقوم ثبطه 
الشيطان . 

لهذا نوصى إخواننا ولاسيما الأئمة أن لا يفعلوا ذلك» وأن 
تسلم ذممهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم حتى في البيوت أيضا . 

ربما بعض الناس يكون قد صلى ويحب أن ينام ويرتاح» قد 


.)6١ /١(أطوملا رواه مالك في‎ )١( 
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يكون مريضًا ساهرًا الليل كله فيزعجه هذا الصوت» وقد يكون 
المسجد قريبًا من السطوح في أيام القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم 
صر المكير , 

فالحاصل أن هذه المسألة ابتلى بها بعض الناس - نسأل الله أن 
يعافينا وإياهم ‏ وصاروا يؤذون من بجوارهم من المساجد أو البيوت 
في أمر لا فائدة منه . 

فإذا جئت والإمام راكع فكبّر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل 
ثم اركع. وبذلك تدرك الركعة. 

وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكيّر وادخل معه واسجد معه» 
ولا تحسب هذه الركعة؛ لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته 
الركعة . 

وإذا أتيت وهو ساجد فكجّر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا 
تنتظر حتى يقوم» وإذا أتيت وهو جالس فكبّر وأنت قائم واجلس› 
أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام . 

وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير فانظرء فإن كان هناك جماعة 
فلا تدخل معه؛ لآنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد» وإنما 
بإدراك ركعة كاملة؛ لقول النبي يي : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» 





شرح رياض الصالحين 
و 


وإذا لم يكن معك جماعة» أو لا يمكنك أن تدرك مسجدًا آخر 
فادخل معه ولو في التشهد. ولا تحسب هذا شيئًا؛ لأنه فاتك 

وفي قوله بيا : «فأتموا» دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي ؛ 
فإنه يقضي آخر صلاته لا أولهاء فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من 
الظهر مثلاً وقام يقضي فإن الركعتين كتين اللتيخ يقضيهما هما آخر 
صلاته» فلا يزيد على الفاتحة؛ لأن السنة في الركعتين الأخيرتين أ أن 
لا يزيد فيهما على الفاتحة . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييه دفع من 
عرفة فسمع وراءه جلبة وضربًا وزجرًا للإبل وأصواتا للإبل؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيمًا يبادرون 
التهار قبل أن يظلم الج فكانوا يضربوت الإبل ضربًا شديدا» فأوماً 
النبي مَل إليهم بسوطه» وقال: «أيها الناس» ملک سكين يدني 
الطمأنينة والهدوء «فإن البر ليس بالإيضاع» يعني أن البر والخير ليس 
بالإيضاع» أي ليس بالإسراع . والإيضاع نوع من السير السريع , 

ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى 
أماكن العبادة؛ لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة» 
وهى مكان عبادة . 





وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به حيث قال: يأتي إلى 
الصلاة» ومجالس العلم» وغيرها من العبادة بسكينة . 

فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير» فكن ساكنًا وقورا مهيبا 
حتى لا تذل أمام الناس» وحتى يكون تعظيمك لهذه المجالس من 
تعظيم الله عزَّ وجلٌ» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
س9 ت 





باب إكرام الضيف 


لی : 8 هل أنلك حَدِيتُ صَيِفٍ رھم المكرميت لز إذ دخلا 
يه فقالواً سلما قا SES IAHBE‏ 
قرب إِلَتِِجَ قا قال ألا تا کو [الذاريات: .]۲۷-۲٤‏ 
وقال تعالى: ## وجاءم فوم رعو له ومن مَل نوأ يَعْمَلُونَ 
لات قال يفَو کول ہکان شی اھر کک انقو اک وکا رون في مجن 
اليك رل رچ تمر ۷۸]. 
الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله : باب إكرام الضيف . 
الضيف : هو الذي ينزل بك مسافرًاء لأجل أن تتلقاه بالإيواء 
والطعام والشراب وما يحتاج إليه. 
الضيافة: خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» إن لم يكن قبل ذلك . 
وسيذكر المؤلف إن شاء الله في الأحاديث أحاديث متعددة حول 
إكرام الضيف» وإن إكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخرء ولكنه ‏ 
رحمه الله - كعادته يبدأ بالآيات. الكريمة؛ لأن القرآن مقدم على 
السنة» فهو كلام الله والحديث كلام رسول الله بء وكلاهما حق 





شرح رياض الصالحين ظ ظ 002 د 
يجب تصديقه إن كان خبرًا» وامتثاله إن كان طلبًا . 

فبدأ بالآيات رحمه الله فقال: #3 هل أندك حَديثٌ ضيف باهم 
لْمُكْرَصَِ 4 هل أتاك؟: الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه 
المخاطب» والخطاب في قوله: مَل ااك إما للرسول َة وإما 
له وللأمة؛ أي لكل من يصح خطابه . 

هل أتلك حَدِيتُ صَيْفِ لبم اريت 9 إذ دلوا علي قال 
8 . . ¥ وهؤلاء الضيف و أرسلهم الله عر وجل إلى 
إبراهيم» ثم إلى لوط 

وقوله: #المُكرّمينَ» يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: 8 د لوا لیو قال سلما قا سر قال العلماء إن قولهم: 
سلامًا يعني : نسلم سلامًا» وإن قوله: سلام يعني : عليكم سلام . 

والثانية أبلغ من الأولى؛ لأن المشروع لمن حيبي بتحية أن 
يحيى بأحسن منها أو بمثلها كما قال الله تعالى: «إ وَإِدَا ی سحي 
ا فوا باحسو يننا اورا [النساء: [A‏ 

50 كانت الثانية أبلغ من الأولى؛ لأن الأولى جملة فعليةء 
والثانية جملة اسمية» تفيد الشبوت والاستمرار. 

ثم قال: # قوم مكرود ولم يقل : أنتم قوم؛ لأن أنتم صريح في 
الخطاب» وهذا قد يكون مستبشعا عند بعض الناس» فكان من 





حسن معاملته لضيفه أن قال ف رم مک ون . 


وكلمة رم 4 يمكن أن يكون التقدير لها: هم قوم» أو أنتم 
قوم» أو هؤلاء قوم» ليست في الصراحة كقوله أنتم قوم» فلهذا 
حذف المبتدأ وصارت: قوم منكرون. ومعنى كونهم منكرين: أنه لا 
يعرفهم ؛ لأنهم أول مرة يلتقي بهم . 

© ع إت هلي 4 وكان عليه الصلاة والسلام كريمّاء ومعنى 
راغ: أي ذهب بخفية وسرعة © إن مَل 4 إلى بيته # جاه جل 
سين 4 جاء بعجل؛ وهو صغار البقر؛ لأن لحمه ترف و 
وكونه سميئًا يكون أحلى للحمه وأطيب» وفي الأية الأخرى: 
«حَنِيِذِ»» أي محنوذ يعني مشوي لم يخرج من طعمه شيء وهذا 
ألذ ما يكون من اللحم . 

9 فقربه: إل 4 ولم يضعه بعيدًا عنهم فيقول: تقدموا إلى 
الطعام» ولكن هو الذي قربه؛ لثلا يكون عليهم عناء ومشقة» ومع 
ذلك لم يقل: كلوا. لم يأمرهم أمرّاء ولكن قال : 8 ألا تأ کوت 4 
وهذا عرض وليس بأمر» وهذا أيضا من حسن معاملته لضيوفه. 

ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مرد ذوي 
جمال وفتنة» وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط» وهو 
إتيان الذكر الذكرء فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض 





انا سس سو E‏ 


يخبر بعضهم بعضا ويقول: جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال» 
فجاءوا يُهرعون إليه» أي يسرعون . 

« ومن بل كنأ يعمَلُونَ ألََاِ 4 يعني كانوا يعملون الفاحشة 
وهي اللواط . 

« قال قوھ مو باق هن طهر کم افوا لَه ولا حون في 
صَيْفِنَ» قال بعض العلماء : # هللاي باي يشير إلى بنات القوم ما 
هن بناته الخاصة من صلبه» ولكنه يعني بذلك بنات قومه؛ لأن النبي 
لقومه بمنزلة الأب لهم» كأنه يقول: عندكم النساء» وهذا كقوله في 
آبة أخرى : ل انو الان می ایی ) وکرو ما حل کک ریک ين 
ییک چ [الشعراء: ١١٠٠ء‏ ١١١]ء‏ يعني من النساء # بل ات قوم 


اوت 4 . 


رون4 . 

وقوله : # هللاي باق هى اهر لك 4 هذا من باب التفضيل الذي 
ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء؟ لأن إتيان الذكور ليس فيه 
طهارة» كله خبث وخبائث» كما قال تعالى : # ويه يب الْفَرييةٍ 
ای كانت َمل كيت 4 [الأنبياء: »]۷٤‏ ولكن # شن طهر لك 4 لآن 
فروج النساء تحل بعقد النكاح . 
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فاقوا أله ولا رون في فی الس منک رَجُلٌ شيد ولكن لم 
يكن منهم رجل رشید» والعياذ بالله . 


© قالوا لَقَدَ امت ما لما فى بتاك من حى وإنك لعا ما ر بك [هود: ۷۹]ء 
يعني تعلم أننا نريد هؤلاء الشباب الذين جاءوا إليك . 


* قال لوان لي بك قوة أو اوۍ إل رن سَدِيِرٍ # [هود: »]4١‏ فقالت 


و 


الرسل : # يلوط إا رسل ريك أن يصلوأ ليك 4 [هود: ١۸]ء‏ ثم أرشدوه 


إلى أن يسري بأهله ويدع البلدة. 
70 ود حدر 2+ رءس 
وفي سورة القمر فك تعاى . کذبت قوم لوط بالنذر لي إِنَا أ . 
- ر * سس سس و ات ع ع اضرق أ 
عم حَاصبًا | إل َال لوط هم بسر لسحر ال 3© يْمَمَهَ من عِندتا كَذلِكَ محر من 
0 م 


گر @ وده EÊ‏ پالنڈر اا وقد ووه عن صَيْفِهء 
لمت أت وا ای ور 4 اشر ۳۷]. قيل : إن الملائكة 
صفقوهم على وو فعميت أبصارهم. وقيل : إن الله أ أغمى 
ET‏ ل 

وعلى كل حال فإن قوله : « ولا نَحْرُونِ في صَيّْضح يدل على أن 
الضيوف كانوا مكرمين عند لوط» كما هم مكرمون عند إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

والحاصل أنه إذا نزل بك ضيف؛ فإنه يجب عليك أن تضيفه 
يوما وليلة. ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاءء تذهب وتتكلف 
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وتصنع وليمة كبيرة» حتى إنا نسمع أنه عند الناس إذا نزل الضيف 
ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة» فيقول الضيف: لا 
تذبح. علي الطلاق لا تذبح . فيقول الثاني : علي الطلاق أن أذبح» 
هذا خطأ ومنكرء إما أن تذبح أو لا تذبح لكن لا حاجة إلى اليمين. 

وإذا اضطررت إلى اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين 
بالطلاق؛ لأن الذي يحلف بالطلاق أمره ليس بهين» فالائمة 
الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور 
أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان» يعني 
إذا قلت : عليّ الطلاق لا تفعل كذا ففعل طلقت زوجتك ولو أردت 
اليمين» هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة المتبوعين من هذه 
الأمة. إذا المسألة خطيرة وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة خطأ 

ما أسرع أن يقول: على الطلاق أن أفعل» علي الطلاق لا 
أفعل. أو امرآتي طالق إن فعلت» أو امرأتي ي طالق إن لم أفعل» وهذا 
خطأ عظيم . كيف تقول هذا الكلام وأكثر الآئمة يرون أنك إذا حنثت 
طلقت زوجتك» لهذا يجب على الإنسان أن لا يتهاون في هذا الأمر 
ولا يحلف بالطلاق» بل إذا كان هناك حاجة فليحلف بالله سبحانه 
وتعالى» وإلا فلا يحلف» والله الموفق. 
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07/١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ن النبي َة قال: : «مَنْ 
ان يؤْمِنُ باش وَاليوم الآخِر؛ فلَيِكرِمْ ضَيقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ با 
وَاليَومٍ الآخِرِ؛ فليَصِل رَحِمَهُ وَمَنْ كان يؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخْرٍ 


لبَق نرا أ لد ies Ov‏ علمه”''. 
١ V/۲‏ - وعن ابي شرڼع خُويلٍ د بن عمرو الخُرَاعيٌ رضي الله 


عنه قال: سّمعت رسول الله عه دقول: «مَنْ ف 5ُؤْمِنْ بالله ؛ واليوم 


وفي رواية لمسلم: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أن تُقيمَ عند أخِيه حتى 


دُوثْمَة» قالوا: نا رسول الله وكئف دو نمه ؟ قال: «يقيم عِنْدَةُ وَل 


شىءَ له تقرده به»". 


»)٦۱۳۸(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنقسه»‎ )١( 
.)٤١(مقر‎ ٠. . ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف.‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» رقم(١١۳١٦)»‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. . .» رقم(۸٤).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب اللقطة» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم(58) 
.]١6[‏ 


شرح رياض الصالحين ظ 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في باب الضيافة وإكرام الضيف» حينما 
ذكر آيتين من كتاب الله بل آيات في موضعين» ذكر الأحاديث. وهو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه»» وهذا من باب الحث والإغراء على 
إكرام الضيف» يعنيى: أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى على ذلك يوم 
القيامة» وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنياء كما قال الله تعالى : 





# م كات يريد ڪرت الجر رد م فى حرشب € [الشورى : ۰ فيثيبه 
الله في الدنيا بالخلف يخلف عليه» وفي الآخرة بالثواب» ولهذا 
قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه». 

وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف» فمن الناس من 
هو من أشراف القوم ووجهائهم فيكرم بما يليق به» ومن الناس من 
هو من وسط القوم فيكرم بما يليق به» ومنهم مَّن دون ذلك . 

فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام فيشمل 
كل الإكرام» فمن الناس من إذا نزل بك ضيمًا لا يرضيه أن تأتي له 
بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك» يحتاج إلى أن تأتي له بطعام 


شرح رياض الصالحين 
ع ل بن ا ا 





غلية ذبيحة؛ ويكون من إكرافه أيضا أن تدعو جيرانك وما أشيه 
ذلك ومن الاس من هو دوق ذلك . 

الحاصل أن النبي ية لم يقيد الإكرام بشيء؛ بل أطلق» فيكون 
راجعا إلى ما يعده الناس إكرامًا. 

قال : «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليصل رحمه»» وفي 
حديث آخر «فلیکرم جاره) . 

«فليصل رحمه»: الرحم هم الأقارب» وكلما كان القريب إليك 
أقرب؛ كان حقه أوجب» فعلى المرء أن يصل رحمه» ولم يبيّن 
النبي بي بماذا يصله؟ فيرجع أيضا إلى العرف» فمن الأقارب من 
تصله بالزيارة والإكرام البدني» ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال 
لحاجته لذلك» ومن الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة» كل 
بحسب حاله» المهم أن تكرم أقاربك بما يعد إكرامًا. 

فمثلا إذا كان قريبك غنيًا كريمًا فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقًا 
من طعام» إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك . أماإذا 
كان قريبك فقيرًا فطبق الطعام أحب إليه من غيره» فترسل له طبقًا من 
الطعام» أما إذا كان قريبك يحتاج إلى مال فالأفضل أن ترسل له 
المال» وهلم جرًا. فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله . 

قال : «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو 
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ليصمت»» هذه الحكمة ليتنا نسير عليها في حياتنا. «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت»: قد يكون الخير في 
الكلام. وقد يكون في المقصود منه» في المقصود من الكلام يكون 
الخير» فمثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة من 
مسائل العلم والدين» الكلام هنا خير في نفسه . 

والكلام الآخر الذي ليس في نفسه خير من حيث هوء. 0 
تتكلم به من أجل أن تدخل الأنس على مُجالسك وأن تشرح صدره» 
هذا أيضًا خير» وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله 
لكنه ليس إثمّاء وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وأن تدخل 
عليه الأنس والسرور» فهذا أيضًا من الخير . 

وعلم من هذا أن من لم يقل الخير؛ فإن إيمانه بالله واليوم الأخر 
ناقص» فكيف بمن يقول الشر؟ كيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس - 
والعياذ بالله - ويسعى بينهم بالنميمة» ويكذب ويغش؟ بل كيف من 
أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم» ويذمهم بأمر هم فيه 
أقرب إلى الصواب مما يدعي أو مما ظن؟ فإن هذا أعظم وأعظم؛ 
لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام فى عامة الناس . 

الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نقسهء لكن الكلام في 
أهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يحملونه من الشريعة؛ لأن 
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الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم» ولهذا يجب 
عند كثرة الكلام وخوض الناس في أمر من الأمور أن يحرص 
الونسان على كف لسانه» وعلى عدم الكلام حتى لو سئل؛ يقول: 
تساك الله الهداية» نسأل الله أن يهدي الجميع» نسأل الله أن يجعل 
الخير في الواقع وما أشبه ذلك . 


أما أن يتكلم ويطلق لسانه في أمور ليس لها أصل ألبتةء فهذا 
من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر؛ ولا يكفر الإنسان بهذا لكن 
إيمانه ناقص ؛ لأن النبي ية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ 
فليقل خيرًا أو ليصمت»» وكما قيل: إذا كان الكلام من فضة 
فالسكوت من ذهب . وقيل أيضا فى الحكمة: الصمت حكمة وقليل 
فاعله. وقيل أيضا: من صمت نجا ومن تكلم فهو على خطر . 


والله الموفق. 
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قال الله تعالى: # فشر عبار € [الزمر: ۷١ء‏ ۱۸]. وقال تعالى : 
سرهم ربهر مر نه وَرِضْوانٍ ی كر يا 2 يم مقي 4 
[التوبة: .]۲١‏ وقال تعالى: # وشرو باتة الى کنر ودوت 4 
[فصلت: .]"٠‏ وقال تعالى: #8 رنه به بعر حَلِيِمٍ # [الصافات: .]٠ ١‏ 
وقال تعالى : aT # ٠‏ انهم الْشَرّى * [هود: 14] . وقال 
تعالى: # وأمأنم فايمة کک وها بإسْحقٌ ومن وآ إِسْحوَ 
يَعَقَوبَ # [هود: .]۷١‏ وقال تعالى: # فاده الملتيكة وهو ايم صلی في 
لحرا أن آنه يبور او ۳۹« - تعالى : # إذقالت 


ار سے صر 5 و ن ات 1 رھ ا اسر سے سے 
[آل عمران: ]٤٥‏ . وان د د 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى كتابه رياض الصالحين» باب 
استحباب التبشير والتهنئة بالخير . 
البشارة تكون في الأمور التي تسر» وسميت بذلك لأن الإنسان 
إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وبشرته» وقد تكون البشارة 





ل شرح رياض الصالحين 


فيما يسوء مثل قوله تعالى: 9 رهم ِعَدَّابٍ الي [الانشقاق: 14]. 

والبشارة يما يسر تكنون بشارة فيما يسر في الآأخرة» وقيما يسر 
في الدنيا؛ أما البشارة فيما يسر في الآخرة فكثيرة» ذكرها الله في 
القران في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى : وتر ا اموأ 
اھر اھک لخر مکو ای جه کچ ا ل e]‏ 
وقوله : © لهم الْبشَرئ في الْحيَوْةٍ الد الذي يا وف الأَخْرَة 4 تونن 115 
وقوله: يرهم ربهر رمو ينه ورضوان جت ف فا تر م 
عط 4 [التربة: ١۴ء :]۲١‏ 
وقال الله تبارك وتعالى: #و وأرّی ری حا 2 مَنَ أله وفتم ر ور 
لمرن [الصف ۲ ۳ هذا كله فيما يتعلق بأمور الأخرة. 

ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخرة: الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل أو ترى له» مثل أن يرى إنسان رؤيا فقال ‏ مثلاً ‏ له في 
المنام : بشر فلانًا بأنه من أهل الجنة فيبشره» فهذه بشرى . 

كذلك أيضا الإنسان إذا رأى من ثفسه أنه ينقاد للخير والعمل 
الصالح ويرغب فيه ويحبه» وأنه يكره الشر. فهذه أيضا بشرى: لأن 
الله تعالى قال : # اما من اع وائ وَصَدَّقَ باحس ا سر لسرن # 
ال 8_لها.. 

وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم 


مھ 1 € خَدِيَ نفا ا إن اله ده أجر عد 7 
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ا ع 


الخليل: 8 إِنَا شرك بعلي علبي € [الحجر: +5]. وفي آية أخرى : 
# هَبْسَّرَيََهُ يعر حَلِيمٍ € [الصافات: 265٠١١‏ والذي بشر به في 
الأولى غير الذي بشر به في الآية الثانية التي فيها: # إِنَا ترك بعلي 
علي 24 هذا إسحاق» والتي فيها: ٭ قيشر عكر عير 4: هذا 
إسماعيل» عليهما السلام . 

إسحاق أبو بني إسرائيل؛ لأن ابنه يعقوب» ويعقوب هو 
إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 
وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل . 

أما التي ذكر الله فيها ‏ فبسَّرْيَهُ بعلي حلي * - وهي التي في 
سورة الصافات ‏ فهذا إسماعيل أبو العرب» وليس من ذريته رسول 
إلا رسول واحد؛ لكنه ختم جميع الرسالات وبعث إلى الناس كافة 
من بعثته إلى يوم القيامة» وغيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة . 
هذا الرسول الذي من بني إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه 
عليه . 


هو 
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الاية 


. وو رس مر كه 
وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم : « وَأَمأم فايمة فیک 


ص صرح لد ال 


~١ 1 


سردا بإسحق ومن وراو إِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 هذا أيضا بشارة للأنثى . 


فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدذنياء 
وينبغي للإنسان أن يكون متفائلاً مستبشرًا بالخير» وألا يرى الدنيا 
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أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط . 

وينبغي للإنسان أيضا إذا حصل له خير أن يهنئْ به وأن يُبشر به 
إذا كان مستقبلاً» يُهنىئْ بالخير إذا وقع» ويُبشر بالخير في المستقبل . 
بشر أخاك» أدخل السرور عليه» حتى لو رأيت مثلاً إنسانًا مغتمًا قد 
ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمورء فقل له: أَبْشْرْ بالفرج؛ لأن 
النبي ييو يقول: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. 
وأن مع العسر يسرًا”'2: هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا 
ينطق عن الهوى . 

فإذا رأيت أخاك مكروبّاء فقل له: أبشر. الفرج قريب» وإذا 
رأيته في عسرة فقل له: أبشر. اليسر قريب» وكما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يسرين" أين؟ في ألم نشرح لك 


م 
بك ر و 


صدرك # قن مع العسر سرا إن مع لمر سرا [الشرح: ]١ ٠‏ العسر ذكر 
مرتين واليسر ذكر مرتين» لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة 
واحدة واليسر ذكر مرثيدء قلطا قال الملماة إقا أكررت الكلسة 
معرفة بأل فهي واحدة» وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان . 

العسر كرر مرتين لكن بأل» فيكون العسر الثاني هو الأول. 
اليسر كرر مرتين لكن بدون أل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول 


.)7١1//١(دنسملا رواه أحمد في‎ )١( 





ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يسرين» 
أدخل السرور على أخيك المكروب قل له: انتظر الفرج» كلما 
اشعدنت الأمور فانتظر الفرج . 
ربما تكره النفوس من الأمر 
لهفرجة بيجا العقبال 

يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفى وهو رجلّ معروف - نسأل 
الله أن يعفو عنه » رجل ظالم له سيئات كثيرة» تكلم عنده أحد 
الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج» وكان الحجاج جيذا في 
اللغة العربية» فهو الذي شكل القرآن ‏ وهذه من حسناته » قال له 
الحجاج: ليس هذا في اللغة العربية» فعلة لا تأتى في اللغة العربيةء 
قال: هكذا سمعت من الأعراب. وكانوا يأخذون اللغة من 
الأعراب؛ لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن» والمدن دخل 
فيها الفرس والروم الذين أسلموا فتغير اللسان. اال اسن 4 
اذهب عند الأعراب وائتني بشاهد من كلام العرب يدل على أن فعلة 
موجودة في اللغة العربية» ولك مهلة كذا وكذاء فإن لم تأتني فأنا 
أضرب عنقك . 

ذهب الرجل مكروبًا والحجاج ينفذ ما يقول» وذهب يطلب من 
الأعراب» فسمع أعرابيًا يقول: 
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ey 2‏ تک أ 5 لنفوس سس الأضر 
لهقترجة كهل العقال 
الطريق قيل له: إن الحجاج قد مات» فقال: والله ما أدري هل أنا 
أشد .فرحًا بهذه الكلمة التى وجدتها عند الأعرابى أو بموت هذا 
الرجل . 
فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يدخل السرور والبشرى على 
إخوانه حتى يفرحواء. ويتشطواء ويؤملواء وينتظروا الفرج . ال 
الله أن يجعلنا وإياكم ممن له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 


3 د 4 





 ةَيواَعُم عن أبي إبراهية  وَيُقَال أبنو محمدء ويقال أَبُو‎ ١ 


ا ا ٠.‏ (! 5 1 تات اي ت 5 3 
عبدٍ الله بن أبي أؤفى رضي الله عنهما أن رسول الله بلا يَسْنَ خدِيجَة 


عبر 
م ي ا هن 


g~ : 5 3‏ 0 ع كن ° من تس 7ن ج 

رضى الله عنهاء يبيتٍ في الجنة من قصبء لا صخب فيه ولا دصب. 

CONN i e 

متفق عليه . 
اع ج و د I.‏ واع ب هلل * ع وو EES‏ 
«القصث» هنا: اللولؤ المُحَوّف. و«الصخث»: الصاح واللغط. 

1 هر‎ ea 

«وا لنصب»: | لتعب. 

ء)۳۸١۱۹(مقر رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي بي خديجة»‎ )»١( 


ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء رقم(۳۳٤۲).‏ 
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5< وعن أبي موسى الأشْعَرِيٌّ رضي الله عنه أنه تَوَضًأ في 
بَيْتِهِ ثُمّ خْرَّجَ فقال: لألَرّمَنَّ رسول الله ب وَلأكُودْنَ مَعَهُ يَوْمِي هذ 
فجَاءً المَسْحِدَ, فسَألَ عَنِ النَّدِيّ كل فقَانُوا: وَجَّهَ هاهُنًاء قال: فخَرَحْتُ 


ل 
00 


عَلَى أثَرِهِ أسال اناد خالى تل ار اريسي بطم ولد ازاب خلى 
قَضَى رسول اش َة حَاجَتَهُ وَتَوضَاء فَقُمْتُ إِلَيْهِ فإذًا مَوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى 
بئر إريسء وَتَوَسَطٌ قُفْهَاه وَكشَف عَنْ سَاقيْهِ وَدَلاهُمَا في البئرء فسَلَّمْتُ 
عَلَيْهِ ثُمّ انُصَرَفتُ, فجَلّسْتُ عِنْدَ البَاب فَقُلْتُ: لأكُودنَ بَوَابَ رَسُولٍ الله 
ييو التؤة» فَحّاءَ بُو بكر رضيّ ضي الله عنه فدَفعَ الياب فَقلتُ: من هذا؟ فقَال: 
أبُو بَكْرِ فقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ 
يَسْتَاذِنُء فقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشُرْهُ بالجَنّة», فاقْبَلتُ حَنَّى قُلْتُ لأبي بَكْرٍ: 


م ذَّهَيْتُ فقّلتُ: : يا رَسُولَ الله» هذًا أبُو بكر 


3 


ادْخُْلْ وَرَسُولُ الله يُبَشُرْكَ بِالجَنّةِء فدَخَلَ بُو بَكَرٍ حَنََى جَلَسَ عَنْ يَمِينٍ 
النْبِيّ ية مَعَهُ في القفٌء وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِثْرٍ كَمَا صَنّعَ رَسُولُ ان يك 
كشك من ساقي ثم رَحَعْتْ وَجَلْسْتْء وقد تركتُ أخي يَتَوضاً 
وَيَلحَقني, : فقلث: إِنْ يُرِدٍ الله بفلان - يُرِيدُ أخَّاهُ - خَيْوًا يَأتِ به» فإذًا 
إِنْسَانّ يُحَرَكُ البَابّء فَقُلْت: مَنْ هَذَا؟ فقَالَ: عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِء فَقُلْتُ: عَلَى 
رسْلك» ثم حِنْتُ حِنْتُ إلى رَسُولٍ اش يكل فسَلّمْتُ عَلَيْهِ وقلث: هذا عُمَدُ 
مَسْتَاِنٌ» فقال: «افَذَنْ لَه وَمَشُرْةٌ مالحئّة»: فجئتٌ عُمَرَ» فَقلْتٌ: أذِنَّ 


وَيُبَشُرُكَ رَسُولُ الله ب ِالجَنّةِ, فدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولٍ الله ية في 
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القُفُ عَنْ يَسَارِهِء وَدَلّى رِجُْلَيْهِ في البثْرٍ, ثُمَّ رَجَعْتُ فجَلّسْتُ فَقُلتُ: إِنْ 
رد الله بفلانِ - تُرددُ أخاة - خْنرًا بأتٍ به فحاءَ إِنْسَان فَحَرَكَ الحاب» 
فَقُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فقَالَ: عُفْمَانُ بن عَفَانَ فقلَت: عَلَى رسْلِكَ» وجنت النْبِيّ 
3 ایر فَقَالَ: «انْدَّنْ لَه وَبَسْرْهُ بالجَّنْةٍ مَعَ بَلُوى تُصِيبهُ»» فحنت 
فَقُلْتُ: ادْخُلْ ويُبَشْرْكَ رَسُولْ الل ب بِالجَدَةٍ مَعَ بَلْوَى تُصييُكَ فَدَخَلَ 
7 القّفٌّ قَنْ مُلىء, جلَسَ وجَامَهُم , مِنَ الشّق الآَخُر. قَالَ: سَعِيدُ بِنُ 
المُسَيّبٍ: فَاوَّلتُهَا قَبُورَهُم. متفقٌ عليه7". 
وزاك في رواية: «وَآمَرَنِي رسول الله ب بحفظ البّاب. وَفِيها: أنْ 
عُْفْمَانَ حينَ بَشْرَهُ حَمِدَ الله تعالىء كُمَّ قالَ: الله المُسْتَعَان». 
قوله: «وَجَّةَ» بفتح الواو وتشديدٍ الجيم, أي: تَوَّجَّهَ. وقوله: «بثرٍ 
أريس»: هو بفتح الهمزة وكسر الراءء وبِعْدَهًا ياء مَشَنْاةَ من تحت 
سَاكِنّةٌ كُمّ سِينٌ مهدَلّةُ. وهو مصروفء ومنهمْ مَنْ مَنَعَ صَرْفةُ. 
«والقّفٌ» بضم القاف وتشديد الفاء: هو المَيْنِيُ حَوْلَ البثْر. قوله: 
«عَلَى رِسْلِكَ» بكسر الراء على المشهورء وقيل بفتحهاء أي: ازْفقٌ 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب استحباب التبشير بالخير 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كل: لو كنت...› 


رقم(٤۳۹۷)»‏ ومسلم» كتاس فضائل الصحابة . باب من فضائل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » رقم(۳١٤۲).‏ 
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والتهنئة به آيات سبق الكلام عليهاء وبيّنا أن البشارة قد تكون بخير 
في الدنياء أو بخير في الآخرة. 

ثم ذكر حديثين : حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه أن النبي كَل بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة 
وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء الله . 

يقول: ببيت في الجنة من قصب» ليس فيه صخب ولا نصب . 
ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب 
الذي في الدنيا. الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة» كما أنه في 
الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وغير ذلك فالاسم هو الاسم 
والحقيقة غير الحقيقة . 

وهذا باب" يجب على الإنسان أن يتفطن له؛ فإن أمور الغيب 
التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الدنيا . 

فمثلاً في صفات الله عر وجلء لله عر وجل وجه كريم. 
موصوف بالجلال والإكرام» ونحن أيضا لنا وجه. فالأمر لا يختلف 
في الاسم» كن قال تعالی: لين کت كن ”7 وهو أَلسَمِيعٌ 
صر * [الشورى: »]۱١‏ فوجهه يليق بجلاله وعظمته» ولا يمكن 
الإحاطة به؛ لا وصفاء ولا تصورا في الذهن» ولا نطقا باللسان» فهو 
أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف» وهكذا بقية صفاته عر وجل . 
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اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به» ولكن الحقيقة غير الحقيقة. 

كذلك أيضا الجنة فيها ‏ كما قلت عسل» وماء» وجمر: 
ولحمء ونساءء وفاكهة» ورمان» وغير ذلك لكن ليست كالذي في 
الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: # قلا تعلم 
تش تا أَخْفىَ طم مّن فر عن 4 [السجدة: 17]» ولو كانت مثل ما في 
الدنيا لكنا نعلمهاء لكنها ليست مثلها ولا قريبًا منها. 

وكذلك قال النبي يلل فيما يرويه عن الله أنه قال: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر""'' نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم 
ذلك . 

فخديجة رضي الله عنها بشرها النبي اة بواسطة جبريل» هو 
الذي أخبر الرسول يي بشّرها ببيت في الجنة من قصب» ولكن 
ليس القصب الذي فى الجنة كالقصب الذي في الدنياء ولا القصب 
الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنة» ثم قال: «ليس فيه صخب 


ولا نصصب» . 


والصخب : الأصوات المزعجة الشديدة» والجنة ليس فيها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة. 
رقم( ٤٤‏ ۳۲)» ومسلم»› کتاب الجنة. باب تىك ) رقم( 587). 
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صخب وأهلها كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو: 
0 لا لهو فسا ول ايد4 [الطور: 9# ]. 

عنم فبا سکم * [إبراهيم: ۲۳]ء كلامهم طيب؛ لأنهم جوار 
الطيب جل وعلاء فهم طيبون في جنات عدن» مساكن طيبة عند 
الطيب جل وعلاء كلهم طيبون» كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة» 
وأفعالهم طيبة؛ لأن الله لا يقبل إلا الطيب» وأفعالهم مقبولة» فهم 
كذلك في الاخرة . 





فقصر خديجة ليس فيه صخب» وليس فيه نصب» وليس فيه 
تعب» لا يحتاج إلى كنس القمامة ولا غيره؛ كله طيب . وهذه بشارة 
لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها . 

وأم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي كَل تزوجها 
وهو ية ابن خمس وعشرين سنة» ولها أربعون سنة من زوج سابق 
قبله» وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان» ولم يتزوج 
عليها أحذا حتى ماتت رضي الله عنهاء وكانت امرأة عاقلة ذكية 
حكيمة» لها مآثر طيبة معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب 
التاريخ » وكانت تسامي عائشة رضي الله عنهاء يعني أنها هي وعائشة - 
أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه . 

واختلف العلماء أيهما أفضل؛ فقيل : عائشة» وقيل: خديجة» 
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والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بهاء لا تشاركها فيها 
الألخرئ. 

لعائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة» وبعد موت الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس 

وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي يَلكْهِ ومعاضدته ما 
ليس لعائشة» فلكل واحدة منهما مزية . 

أما الفضيلة فكفى بهما فخرًا أنهما أحب نساء النبي با إليهء 
ويكفي هذاء وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة . 

فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل» 
وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل » وأما 
الفضل عند الله عر وجل فيكفي كما قلت : أنهما أحب نساء النبي كل 
2 


ويذكر أن رجلا من أهل السنة ورجلا من الرافضة» والرافضة 
يبغضون عائشة بغضا شديدًاء والعياذ بالله» وأهل السنة يحبون 
عائشة» والرافضة يغلون في خديجة غلوًا شديدًا خارجا عن الشرع. 
يبغضون هذه بغضا شديدًا ‏ أي عائشة - ويغلون في خديجة غلوًا 


ددا 
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وأهل السنة والجماعة يحبونهما جميعًا ويعترفون بالفضل لهما 
جميعا: لعائشة وخديجة . 





تنازع رافضي وسنى» يقول الرافضي : الأفضل خديجة» ويقول 
السني: الأفضل عائشة على قول بعض العلماء الذين ذهبوا وأطلقوا 
القول بأفضلية عائشة» والصحيح ما أشرت إليه سابقًا أن كل واحدة 
منهما لها مزية . 

وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي ‏ صاحب التبصرة المعروف ‏ 
قالا: إنا ارتضيناك حكمًا. أيهما أفضل علي أو أبوبكر؟. قال: 
أفضلهما من كانت ابنته تحته . 

من الأفضل الآن؟ الكلام محتمل إن أراد ابنته تحته ييا 
فالأفضل أبوبكر» وإن أراد من ابنة الرسول تحته فالأفضل علي . 

فذهب الرجلان» كل يقول: حكم لي» وهذا يقول حكم لي؛ 
لأن الضمير يحتمل الرجوع إلى هذا وهذاء وهذا من ذكاء ابن 
الجوزي وتخلصه. 

والخلاصة: أن أبابكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها كه بإجماع 
أهل السنة حتى علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمرء يعلن بهذا إعلانًا في خلافته لا 
يخشى أحدّاء لكن الرافضة تحرف الكلم عن مواضعه» ومن 


شرح رياض الصالحين 





المعلوم أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله من أهل السنة فلا شك أن أبا 
بكر عنده أفضل من علي ؛ لكنه أتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم 
من شر هذا الرافضي . والله أعلم . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبى موسى الأشعري 
رضي الله عنه» أنه في يوم من الأيام توضأ في بيته وخرج يطلب النبي 
كك ويقول: لألزمن رسول الله بي يومي هذا. ألزمن يعني أكون معه 
ذاهمًا واتيًا. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون 
متوضئًا لأجل أن يكون مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت» فإذا جاء 
وقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على طهارة وصلى› 
وإذا حضرت جنازة صلَّى عليها وهو خارج البيت» أو على الأقل 
يكون على طهر؛ لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون 
على غير طهر» وربما جاءه الموت فيكون على طهرء فالإنسان 
ينبغي له ما استطاع أن يكون على طهر لا سيما إذا خرج من بيته . 

فخرج رضي الله عنه يطلب النبيَ ب فأتى المسجد؛ لأن 
الرسول ية إما في المسجد وإما في بيته في مهنة أهله» وإما في 
مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام» فلم يجده في المسجدء 
فسأل عنه فقالواً: وجه هاهناء وأشاروا إلى ناحية أريس وهي بئر 
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حول قباء» فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر» فوجد 

فقضى النبي َة حاجته وتوضأ ثم جلس على قف البئر يعني 
على حافته» ودلى رجليه وكشف عن ساقيه. والظاهر والله أعلم أنه 
كان فى ذلك الوقت فی حرء وهذا البئر فيه ماء» والماء شري 
وحوله الأشجار والنخل والظلال» وعادة أن الإنسان إذا حصل له 
مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل؛ يعنى يكشف عن ساقيه ليبرد» ويأتيه 
من برودة الماء الذي فى البئر» وفى هذا الظل . 

فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطا للقف أي حافة البئرء 
وذلى رجلية: وكشف عن ساقيه. وكان أبو موسى على الباب يحفظه 
أي باب البئر» فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه» لكنه لم يأذن له أبو 
موسى حتى يستشير النبي بل فقال للنبي كَلِةِ: هذا أبو بكر 
يستأذن› فقال : ائذن له ودشره بالجنة› فأذن له وقال له: يبشرك 

ويا لها من بشارة» يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع 
الرسول لا . 

فدخل ووجد النبى يه متوسطًا القفٌّ فجلس عن يمينه؛ لأن 
النبي بَا يعجبه التيامن فى كل شأنه» فجلس أبو بكر على يمينه 


ا 





وصنع مثل ما صنع النبي وَلْةُ؛ دلى رجليه في البئر» وكشف عن 
ساقيه كراهة أن يخالف النبي مَلِيِ؛ِ في هذه الجلسة» وإلا فليس من 
المشروع أن الإنسان يجلس على بئر ويدلي رجليه ويكشف عن 
ساقيه» لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي ية على غير الهيئة التي 
كان النبي ية عليها . 

فقال أبو موسى ‏ وكان قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه -: إن يرد 
الله يه کے يلت بد وإذا جاه وانعلان ققد يسصل له أن شر 
بالجنة» ولكن استأذن الرجل الثاني» فجاء أبو موسى إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال: هذا عمر قال: ائذن له وبشره بالجنةء 
فأذن له وقال له: يبشرك رسول الله يكل بالجنة . 

فدخل فوجد النبي ية وأبا بكر على القف» فجلس عن يسار 
الرسول عليه الصلاة والسلام والبئر ضيقة» ليست واسعة كثيرّاء 
فهؤلاء الثلاثة كانوا فى جانب واحد. 

ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستئذان 
فقال النبي عد : قن له ويشره بالجنة مع بلوى تصيبه)ء فأذن له 
وقال: يبشرك الرسول َو بالجنة مع بلوى تصيبك› فاجتمع في حقه 
نعمة وبلوى» فقال رضي الله عنه: الحمد لله المستعان. الله 
المستعان على هذه البلوق» والحمد لله على هذه البشرى» .قد خا 
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فوجد القف قد امتلأء لأنه ليس واسعا كثيرّاء فذهب إلى الناحية 
التي تجاههم وجلس فيهاء ودلى رجليه» وكشف عن ساقيه . 

أوّلها سعيد بن المسيب ‏ أحد كبار التابعين ‏ على أنها قبورهم ؛ 
لأن قبور الثلاثة كانت في مكان واحدء فالنبي كَل وأبوبكر وعمر 
كلهم كانوا في حجرة واحدة» قبورهم واحدة» دفنوا جميعاء وهم 
في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعاء ودائمًا يقول النبي 55و 
ذهبت آنا وأبوبكر وعمر» وجئت أنا وأبوبكر وعمر» فهما صاحباه 
والملازمان له» ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعاء فهم 
جميعا في الدنيا والاخرة. 

فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم» وبشره َه بالجنة مع 
بلوى تصيبه. وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من 
اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه» وقتلهم إياه في بيته رضي الله 
عنه» حيث دخلوا عليه في بيته في المدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن. 
وكتاب الله بين يديه . 

ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله 
تعالى : « سکف ڪهم أله وهو ألسييع ايز 4 [البقرة: ۱۳۷]» والله 
أعلم . 


لكن على كل حال فإن عثمان رضي الله عنه كان معروفا بكثرة 


س شرح رياض الصالحين 
القراءة والتهجد» فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه. 

وبذلك تحقق قول النبى عليه الصلاة والسلام حينما صعد على 
جبل أحد ‏ وهو جبل معروف كبير في المدينة - هو وأبوبكر وعمر 
وعثمان» وارتح بهم الجبل» من آيات الله» ليس ارتجاج نقمة 
وخسف» لكن ارتجاج فرح» فلما ارتج بهم قال النبي بلا له: «اثبت 
أحد» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان'' فالنبي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» والصديق أبو بكرء والشهيدان: عمر وعثمان. 

وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدًا؛ أما عمر فقتل وهو متقدم 
لصلاة الفجر بالمسلمين» قتل في المحراب» وأما عثمان فقتل وهو 
يتهجد في بيته في صلاة الليل» فرضي الله عنهماء وألحقنا وإياكم 
بهما في دار النعيم المقيم . 

هذه القضة فيها بشارة؛ لأن الرسول قال: «ائذن له ويشره 
بالجنة», بي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاء وجعلنا 





وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد ياد . 


3 3 3 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب فضبل الصحابة» باب قول النبي لو کا :ڄ 
رقم(115١).‏ 
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“ك3 وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال: كنا قَعُودًا حَوْلَ 
رسول الله ي وَمَعَنَا بُو بَكرٍ وَعُمَرُ رضي اله عنهما في فر فام 
رَسُولُ الله 4 مِنْ بينِ اظهُردًا فايطا عَلَيْنَاء وَحَشِيدًا ن يُقَتَطَعَ دُونَنَا 
وَفزِعنًا فقُمْنَاء فكُنْتُ اول مَنْ فزع» فَخَرَحْتُ أبْتَغِي رَسُولَ الله ي حَتَى 
أَنَيْتُ حَايْطًا للانصّار لِبَنِي النّجَّارِ فدرْتُ به همَلْ اچد لَه بَابَاء فلّمْ أذ 
فلا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْفٍ حَائْطٍ من بئر خَارِجَهُ - وَالرْبِيعٌ: الجَدوَلْ 
الصَّغِينُ ‏ فَاحْتَفَرْتُ, فَدَخَلْتُ عَلَى رسُول الله كلل فقال: «أبُو هُرَيْرَة؟» 
فَقُلْتُ: نَعَمُ مَا رَسُولَ الله, قال: «مَا شَائُكَ؟2, قلتُ: كُنْتَ بَيْنَ أظهرنًا 
فَقُمْتَ فَابْطَاتَ عَلَيِنَاه فَخَشِينًا أنْ تُقْتَطَعْ دُونَنَاء فَفَزِنًاء فَكُنْتُ اول مَنْ 
فزع فَاتَيْتُ هدا الحايْطً؛ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَِرُ النَّعْلّبُء وَهؤلاءٍ النَّاسُ 
وَرَائي. فَقَالَ: «يَا أبا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فقَالَ: «اذْهَبْ مِتَعْلَيٌ 


هَاتيْنء فَمَنْ لقيت مَنْ وَرَاءٍ هذا الحايّط يَشْهَّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله مُسْتَيْقَنا 


9 


بها قَلبُهء فبَشْرْهُ بِالجَّنّةِ» وَذَكَرَ الحَدِيتَ بِطُولِهِ رواه مسلم. 


«الرُبِيعٌ»: النْهْرُ الصَّغِيرُء وَهُوَ الجَدْوَلُ ‏ بفتح الجيم ‏ كَمَا فِسّرَهُ 
في الحَدِيث. وقوله: «احْتَفْرْتُ» روي بالرَاءٍ وبالزّاي» ومعناةُ بالزاي: 
تَضَامَمْتُ وتَصَائَرْتُ حٌى آمكَدّني الدخُول. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة› 
رقم(١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر سے“ 





الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في رياض الصالحين» باب 
التبشير والتهنئة بالخير فيه أيضا البشارة» فإن النبي ييه كان جالسًا 
في أصحابه في نفر منهم» ومعه أبو بكر وعمرء فقام النبي كَل ثم 
أبطأ عليهم» فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعه دونهم؛ لأن 
النبي ية مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء 
الدين . 

فقاموا فزعين» فكان أول من فزع أبا هريرة رضي الله عنه» حتى 
أتى حائطا لبني النجار» فجعل يطوف به لعله يجد بابًا فلم يجد» 
ولعله أراد بابًا مفتوحًا فلم يجدء وإلا فمن المعلوم أن الحيطان لابد 
أن يكون لها أبواب» ولكن لعله أن يكون وجد بايًا مغلقًا» فوجد 
ثعلبّاء والثعلب الفتحة تكون في الجدار يدخل معها السيل فاحتبئ 
أبو هريرة فدخل حتى وجد النبي ييا . 

فقال له: «أبو هريرة؟». قال: نعم. فأعطاه نعليه عليه الصلاة 
والسلام وقال له: «اذهب بنعلىّ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه فبشره بالحنة» نسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم منهم في الحياة وعند الممات . 


فخرج أبو هريرة رضي الله عنه ومعه النعلان نعلا رسول الله 
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ايء وكأن النبي ييا أعطاه النعلين أمارة وعلامة على أنه صادق ؛ 
لأن هذه بشارة عظيمة؛ وهي أن من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنًا بها قلبه دخل الجنة؛ لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقئًا بها 
قلبه لابد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله ؛ لآنه يقول لا معبود 
حق إلا الله» وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة» فإنه لابد أن يعبد 
الله عر وجل . 

أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله» فإنها لا 
تنفعه» فهاهم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله» لكنهم لا يذكرون 
الله إلا قليلا» ويقومون ويصلون» لكر الصلاة ثقيلة عليهم» وأثقلها 
صلاة العشاء والفجر» ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون 
نشهد إنك لرسول الله» ويؤكدون هذا. 

ولكن الله يقول: « وله يعَلم إن لرسولم وأللّهُ يقد إن ألْمكفْقِينَ . 
لکذوت 4 [المنافقون: ١‏ لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن 
محمدًا رسول الله» ولهذا لم تنفعهم» أما من استيقن بها قلبه فهذه 
البشرى : 

ولكن لا يمكن لإنسان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويترك الفرائض أبدّاء ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلاً 
على أن تارك الصلاة لا يكفر. لاء ليس فيه دلالة» لأن تارك الصلاة 
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يقولها من غير يقين. كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ 

ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان وساوس خطيرة 
فى الله عر وجلّ»؛ وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئاء فإن النبي 
يك قال : «هذا صريح الإيمان»”''. ومعنى هذا صريح الإيمان» ليس 
معناها أن ألو سناورس صريبح الإيمان» لک الوساوس دليل على 
خالص الإيمان؛ لأن الشيطان يأتى إلى القلب الخالص الصريح 
الخالي من الشك ويُوقع عليه الوساوس لعله يشك» أو لعله يفسد 
إيماته . 

فيأتى إلى القلب فإذا دافعه الإنسان» وقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» الله هو الأول والآخرء. والظاهر والباطنء الله 
الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد وأعرض 
عن هذه الوساوس زالت عنه» والشيطان لا يمكن أن يأتى إلى قلب 
خراب ليفسده؛ لأن القلب الخراب خراب . 


ويُذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء 
رقم(۱۳۲). 
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ناس يقولون: إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في الصلاة. 
فقال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ . 

معنى هذا أن قلوبهم خربة» والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان 
لأجل أن يخربهاء إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من 
أجل أن يلقى عليها الوساوس والشكوك . 

فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» الله أحد. الله الصمد» لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد» هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويزول عنك 
ذلك بإذن الله . 

ففي هذا الحديث بشارة بالخير» وهو أن من شهد أن لا إله إلا 
الله موقنًا بها قلبه فليبشر بالجنة» والله الموفق . 


65 وعن ابن شمَاسَة رضي الله عنه قالَ: حَضَرْنًا عَمْرَو بِنَّ 
العاص رضي الله عنه» وَهُوَ في سيّاقةٍ المَوْتٍ فبَكى طويلاء وَحَوَّلَ 
وَجَهَهُ إلى الجدّارٍء فجَعَلَ اينه يَقُولُ: يَا أبَتَاهُء أمَا بَشَرَكَ رَسُولٌ الله كله 
بَِذًا؟ ما بَشرَكَ رَسُولُ الله يكل بِكَذًا؟ فَاقَيَلَ بوَجْهِهِ فقَالَ: إِنَّ أفضَلَ مَا 
عد شَهَادَةٌ أنْ لا إلة إلا الله, وَأَنّ مُحَمّدَا رسُول الله, إِني قَدْ كُنْتُ عَلَى 
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(DID 


أطبَاق نَلاث: لَقَدْ رََئْتّنِي وَمَا أحَد اشد بُعْضًا لِرَسُولٍ اث ية مني وَل 





لَكَنْتُ مِنْ أهْلٍ النَّار فلّمًا جَعَلَ الله الإِسْلامَ في قَلْبِي اتيت النَّبِيّ 26 
فقلْتُ: ابْسُط يَمِينَكَ فلابَايعُكَ, فبَسَط يَمِينَهُ فقِبَضْتُ يَدِيء فقالً: «مالكَ 
نا عمرو ؟». قلت: أَرَدتٌ أن أشتَرط, قال: «تشترط مَاذًا؟»» قلتٌ: أن مُغْفْرَ 
ليء قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قبلةء وأن الهجرّة تهدِمٌ ما 
كان قَبْلهاء وَأَنَّ الحَجّ يَهِدِمُ ما كَانَ قَيْلَهُ؟». وما كان أحَد أحَبّ إليّ منْ 
رسول الث ييي وَلاً آجَلَّ في عَيْنِي مِنْهُ ومَا كنت أطيق أن أملأ كيني منه 
إجلالاً له؛ ولو سبلت أن أصفَهُ ما أطقتُ؛ لأني لم أكن أملأ عَينِي منهء 
ولو مُث على تِلكَ الال لَرَجَوتُ أن أكُونَ مِنْ أهلٍ الجَنَّةِ ثم ولِينا 
أشيّاءَ ما أدري ما حَالِي فيها؟ فإذا أنا مُت فلا تَصِحَبَني نائحّة؛ ولا نار 
فإذا دَفنتمُوني, فَشُنُوا علي الثّرابَ شنا ثم أقيمُوا حَولَ قَبِرِي قَدَرَ ما 
تنحَرُ جَرونٌء ويُقِسَمٌ لحْمُهَاء حَنَّى أسْتَانْسَ بكم وأنظرَ ما أَرَاحِعٌ به 
رِسّل ربي. رواه مسلم”''. 

قوله: «شنُوا» روي بالشين المعجمةٍ وبالمهملةء أي: صِبُوهُ قليلا 
قليلاً, والله سبحانه أعلم. 


.)١١١(مقر رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام ما قبله وكذا الهجرة»‎ )١( 


الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في سياق الأحاديث الواردة في 
التبشير والتهنئة بالخير فى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت» 
فبكى بكاءً شديدًا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه» وهو الآن 
في سياق الموت سيفارق الدنياء فقال له ابنه: علام تبكي وقد بشرك 
النبي َة بالجنة؟ فقال: يا بني إني كنت على أطباق ثلاث» أطباق 
يعني أحوال» ومنه قوله تعالى: « ركن طبقًا عن طب # [الانشقاق : 
5 يعني حالاً بعد حال . 





ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث؛ أنه كان يُبغض النبي كله بغضا 
شديداء وأنه ليس على وجه الأرض أحدًا يبغضه كما يبغض النبي 
كه وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله» وهذا أشد ما يكون من الكفرء 
حتى ألقى الله الإسلام في قلبه» فجاء إلى النبي ييه فقال يا رسول 
الله : ابسط يدك فلأبايعك على الإسلام» وكان النبي ي أحسن 
الناس خلقاء فمد يده ولكن عمرو بن العاص كف يده» كف يده لا 
استكباراء ولكن استثباتا لما سيذكره» فقال له: «مالك»؟ قال: يأ 
رسول الله » إني أشترط - يعني على الإسلام ‏ قال: «ماذا تشترط؟» 
قال: أشترط أن يُغفر لي . 
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هذا أكبر همه رضي الله عنه» يشترط أن الله يغفر له» ظن أنه لن 
يغفر الله لما كان له من سابقة. فقال له النبي تَلِ: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبله» ثلاثة أشياء . 

أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيزء قال الله عر 
وجل : « قل اين ڪفروا إن ينتهوا شمر لهم افد سلف وإن يعودوأ 
فقد مضت س ست الأوّليح* [الأنفال: A:‏ 

والهجرة: إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي 
بلد كفر» هدمت ما قبلها . 

والحج يهدم ما قبله لقول النبي كَكةْ: «الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحنة)”١'‏ . 

فبايع رضي الله عنه وأحب النبي بء حا شديدًا حتى كان أحب 
الناس إليه» وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالاً للنبي عليه 
الصلاة والسلام. سبحان مقلب القلوب! بالأمس كان يبغضه بغضًا 
شديدّاء حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله» وأما الآن ما يستطيع أن 
يرفع طرفه إليه إجلالاً له» ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط به» 


)010( رواه البخاري › كتاب الححء باب و جوا العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلمء 
كتاب الحج› باب في فضل الحج والعمرة. رقم(159١).‏ 





حيث إنه لم يدركه إداركا جيدًا مهابة له ڳلا . 


يقول رضي الله عنه: إنه لو مات على الطبق الأول؛ لكان من 
أهل النار» يقول: ولو مت على تلك الحال الثانية» لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة. انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال 
الأولى لكان من أهل النار» أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال: لو 
مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ولم يقل : 
لكنت من أهل الجنة؛ لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب» نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من أهلها. 

ثم إنه بعد ذلك تولى أمورًا رضي الله عنه» تولى إمارات 
وقيادات» وحصل ما حصل فى قصة حرب معاوية وغيره» وكان 
ععرو بن العاضض معروقا أنه من أدفى العرب وأذكى العرب» 
فيقول: أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون 
أحاط بعمله. 

ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات فلا تتبعه نائحة. النائحة: 
هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاءً يشبه نوح 
الحمام» وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر 
جزور ويقسم لحمهاء حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين 
يأتون إلى الميت إذا دفن. إذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه 
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في قبره ويسألانه عن ثلاثة أسئلة» يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ 

أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ‏ جعلنا الله وإياكم منهم بمنّه وكرمه ‏ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيى محمد وي“ يثبته الله في المقام الضنك . 

وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول : 
ها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ لأن الإيمان ما 
دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه» فهو يسمع ویقول» لکن - نسأل الله 
العافية ‏ لم يلج الإيمان إلى قلبه» فيضرب بمرزبة» والمرزبة 
المطرقة العظيمة من حديد؛ يضرب بمزربة من حديد» فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان . 

وقال النبي ية : «ولو سمعها الإنسان اا لو يسمع 
الناس من يعذب في قبره لصعقواء ماتوا لأنه يصيح صيحة لا نظير 
لها في الدنيا؛ لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت أحد منه. 
لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير» فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق . 

فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما 


MF.‏ رواه البخاري . كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم(۱۳۸۰). 





تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم» وهذا يدل على أن الميت 
يحس بآهله» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفوا من دفنه"'*. قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا 
انصرفوا من دفئه . 

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه 
كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل»» فيُستحب إذا دفن الميت أن يقف 
الإنسان على قبره ويقول: اللهم ثبته» اللهم ثبته» اللهم ثبتهء اللهم 
اغفر له» اللهم اغفر له اللهم اغفر له! لأن النبي بي كان إذا سلم 
سلم ثلاثاء وإذا دعا دعا ثلا . 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفى الآخرة. 

الحاصل أن ابن عمرو بن العاص قال له: بشرك النبي يلا 
بالجنة» وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم(٤۱۳۷)»‏ ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء رقم(۲۸۷۰). 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند قبر الميت فى وقت الانصراف» 
فب ظ 1 

(۳) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كلله. . . » رقم(1745). 
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7 باب وداع الصاحب ووصيّته عند فراقه لسفر 


وعيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 


قال الله تعالى : # وَوضّن يها زم بیو و تعقوت يى إن أله أضطقٌ 
کو ون ع کے ۸ OK E‏ 5 9 اس سس ا حت ون رح د 
کم ألدِينَ فلا تمودن إلا وأنسمرم 2 دام كسم سُبَدَاءَ إذحَصر يَعْفُوبَ 
دُقَالَ لني ما عمدو من بى قالوأ بد إلنهَكَ وه ءَابَآبكَ 


ك و 2 


اهم و ملعيل و سق للها وبىدا وع لم مسلممون [البقرة: .]٠۳۳ ١۳۲‏ 


وأما الأحاديث: 


0/١‏ فمنها حَدیٹ زيدٍ بن ارقم - رضي الله عنه ‏ الذي سبق 
في باب إكرام آهل بَيْتِ رسول الله بي - قال: قامَ رسول الله ب فينا 
خَطيبًاء فحَمِدَ اشء وَأَتْنَى عَلَيْه وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثم قال: «أمًا بَعْدُ ألا تُه 
الاس إِنّمَا آنا بَشْرٌ يُوشك أنْ يَاتِيّ رَسُولُ رَبّي فاحِيبء وأا تارك فِيكُمْ 
تَقََيْن: أوَّلَْهِمَا: كِنَابُ اش فيه الهُدَى وَالنُونُ فَحَّدُوا بکتاب الله 
وَاسْتَمْسِكُوا به فحت عَلّى كناب الله وَرَغُْبَ فيه فُمٌ قالَ: «وَأَهْلُ بتي 
أذَّكرُكُمٌ الله في أهْلٍ بَيْتِي» رواه مسلم”'". وقد سَبَّقَ بطوله. 


٤; : رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة»› باب من فضائل علي بن أبي طالت:‎ )١( 
.)۲٤١۸(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين CD‏ 
ْ 73د 





الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب 
وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب 
الدعاء منه . 

وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذوية وأصحايه أن 


يودعوهء وأن يوصوه بتقوى الله عر وجلّء فإن الله تعالى يقول: 


ماخ سد دعاس مت اس 22 4 فعض سے ع د عاد 2د تق 
© ولقد وصيا لذبن أونوأ الكتب من ميِحكم وريا ك أن أتفوأ أله [النساء: 
HFS‏ 


وكان النبي بي إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرًا قال له : 
«أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرًا»“» وذلك أن 
الإنسان يحتاج إلى أحد يساعده ويعينه على طاعة ربه ولا سيما عند 
السفر؛ لأن السفر محل الشغل والتقصير ولا سيما فيما سبق من 
الزمان» لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام» فالناس 
يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك فقال : 


إلا انر مَسَلِحُونٌ * [البقرة: .]١7‏ وهذه الوصية هى قول الله عر وجل 


.)١۷۳١(مقر‎ » . . رواه مسلم» كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث.‎ )١( 
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في إبراهيم : © لد قال لم ريه أَسْلِمَ قال سمت رت َلْمَلِمِينَ € [البقرة: 
۱,) ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. 

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب» يعني وصى بهذه الوصية› 
وهي أن يسلموا لله عزَّ وجل ظاهرًا وباطناء فالإسلام الظاهر يكون 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والإسلام 
الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره . 

« ووی هآ هم به وَيَعْقُوبُ ّى إن آله اطق كم أَلدنَ 4 

يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بنيه : © إنَّ أله أضطقٌ 
که أل 4 أي اختاره لكم 9 قلا نَمو إلا وسر مُسْلِمُونَ 4 المعنى 
استدينوا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات ولا ترتدوا عنه . 

اداس دعس توت الموث إذقال دما دون س 
دی الوا بد إِلَهَكَ وَإِكَدَ َابآيكَ اهعم وَإِسْمَجِيلَ وَإِنْحَقَ إل 
دا # و غاية التوحيد» وهذا من نصح يعقوب عليه الصلاة 
والسلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنياء # ما 
بدو من بى الوا بد إِلهَكَ وله ءَابآبك إتوعم ملعيل 
وَإِسَحَقَ * [البقرة: .]١١۳‏ 

أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده» وإسحاق أبوه من صلبهء وأما 
إسماعيل فهو عمه لكن أطلق عليه لفظ الأباء من باب التغليب؛ لأن 


— 0 


العم صنو الأب» كما قال النبي يك لعمر: «أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه»“ يعني شريكه في الأصل والجذر. والصنو هو عبارة عن 
النخلتين يكون أصلهما واحدًا وهما قرينتان» ويسمى عند العامة 
القراكرك. 

وقوله: # إِلَهَاوَبِحِدًا» من باب التوكيد ا ون لم مُسْلِمُونَ4 . 

فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرّاء وأن 
يوصي بها أهله» وأن يتعاهدهم عليها؛ لأنها هي التي عليها بناء كل 
شي ء٠‏ فلا دين يدول إخلاص › ولا عبادة بدون إخلاص › ولا اتباع 
بدون إخلاص» كل شيء مبناه على الإخلاص لله عر وجل . 

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا 
رب العالمين . 





3 2 2 


55 وعن أبي سسْليْمَانَ مَالك يْن الحُوَيْرثْ رضي الله عنه قال: 


أتَيْنا رسول الله ب ودْحُنُ شببَّة مُتَقَاربُونَ فاقمُنا عِنْدَهُ عشرِينَ ليلة: 





وكانٌ رسول الله ع رَحدمًا رفىقاء فظن اا قد اشدَقَنًا أهلنا: فسالا عَمّنْ 
ترّكنا مِنْ أشلناء فأخْيَرْناة, فقال: «ازْحِعُوا إلى أمليكم, فأقيمُوا فيه 


شا و ر لري لتم هم اس 2 3 کا ا 2 م 2 2 
وعلموهم ومزوهم» وصلوا صلاة كذا في جين كذاء وصلوا كذا في حينٍ 


010( رواه مسلم ء كتاب الزكاة. باب في تفديم الزكاة ومتميلاء رقم(۹۸۳). 


ظ شرح رياض الصالحين 
(IDI‏ 
كَذَاه فإذًا حَضَرَت الصّلاةٌ فليُؤدّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكبّذكم» متفق 
علده”''. 
5 5 5 أ »* 58 عق 9 
زاد اليخاري في روائة له: «و صلوا كما رَأبتموني أصلي». 
قوله: «رَحِيمًا رَفيقا» روي بفاءِ وقاف» وروي بقافين. 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى فى كتابه رياض 
الصالحين» باب توديع الصاحب والمسافر والمفارق في أي فراق 
كان ووصيته من خلفه. قال في ذكر الأحاديث الواردة في هذا ما 
نقله عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : أتينا رسول الله کل 
ونحن شْبَبَةٌ متقاربون» وهذا في عام الوفود في السنة التاسعة من 
الهجرة» وكانوا شبابًاء فأقاموا عند النبي بيا عشرين ليلة . 

جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله › فلمنا رآ آنا قد اشتقنا 
أهلناء يعني اشتقنا إليهم. سألهم وأخبروه عمّا وراءهم فقال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم» وصلوا صلاة 
كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم» زاد البخاري: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» . 





»)٦۳١(مقر رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...»‎ )١( 
ومسلم. كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. رقم(11/5).‎ 





ت تكن 2 سس0 — 

فهذا الحديث فيه فوائد : 

منها : أن النبى ية كان مشهورا بالرحمة والرفق» فكان أرحم 
الناس بالناس» وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. 
رحيمًا رفيقًا» حتى إن الجارية من أهل المدينة ‏ البنت الصغيرة - 
تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتهاء وحتى العجوز كذلك»› 
فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس» وأرفق الناس 
بالعاس : 

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين» لا 
يكون أنانيًا إذا تمت له الأمور نسي من سواه» فإن رسول الله كَل كان 
مقيمًا في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس» لكن هؤلاء 
الشببة الذين جاءوا يتعلمون الدين» كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن 
الإنسان يشتاق إلى أهله» فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من 
خلفوا وراءهم وأخبروه» أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم . 

فأنت ينبغى لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تفرض نفسك 
كأنك إياهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه» ولا ينبغي 
أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم» حتى إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله؛ لأن 


شرح رياض الصالحين 
ج 





بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير» فيه الآلفة والمودة والمحبة. 
والتربية ومراعاة أحوالهم» والتأديب والتوجيه» فلهذا كان الذي 
ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة» ومتى انتهت حاجته 
رجع إليهم . 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا 
قال : (ارجعوا ۴ أهليكم وعلموهم)؛ يعلمونهم ما تعلموه من 
رسول الله کیا » فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه» إما 
أن يجعل جلسة خاصة لهم» أو إذا جلسوا على الطعام أو على 
الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم . 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط› 
الصلاة» وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليها فقال : «(مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر' فلابد من تعليم 
الأهل. ولابد من أمرهم وتأديبهم ونوجيههم . 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان وأنه فرض كفاية ؛ لقوله : 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 


(1) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة › رقم(٥۹٤)»‏ والترمذي› 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة » رقم(/ا١5).‏ 
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ومنها: أنه لا يصح الأذان قبل الوقت» فلو أذن الإنسان قبل 
الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان» فإن أذانه لا يصح. ويجب 
عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة» لقوله: «إذا حضرت الصلاة) 
والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. 

وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: (إذا 
أذنت بالأوّل من الصبح فقل الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من 
النوم»”'؟ المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت؛ لأنه قال 
الأول لصلاة الصبح . 

خلافا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي 
يكون قبل الفجر؛ لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر أذان لقرب 
طلوعه» فقد بِيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون 
قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. فقال: «إن بلالا يؤدن 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمکم» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم فإنه کدی پانرا 

هكذا قال النبي بيه فبين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون 


.)٤١۸/۳(دنسملا رواه أحمد في‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي لو لا يمنعكم . . : رقم(۱۹۱۹)› 
ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» 
رقم(97١٠).‏ 





5 شرح رياض الصالحين 


في آخر الليل» والذي يسميه الناس الأذان الأول هذا ليس للفجر 
وليس للصلاة؛ لأن الآذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها: 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»» وقد بيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر بقوله: «ليرجع 
قائمكم' يعني يرده ليتسحر «ويوقظ نائمكم» ليتسحر . 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة لقوله: 
«وليؤمكم أكبركم» واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجية . 

ومن فوائد الحديث : أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين 
كما هي واجبة على المقيمين؛ لأن هؤلاء وفد سيرجعون إلى 
أهلهم» فهم مسافرون» وأمرهم بالصلاة جماعة» وعلى هذا فإذا 
كان الإنسان في البلد وهو مسافرء فإنه يجب عليه أن يحضر 
الجماعة في المساجد . 

وبعض العامة إذا قلت له: صل مع الجماعة» قال: أنا مسافرء 
والمسافر ليس عليه صلاة جماعة . بل يجب أن تصلي مع الجماعة في 
المساجد ولو كنت مسافرّاء فأنت وأهل البلد سواءء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لرجل: «أتسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 


2 
افأجب)00' . 
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ومن فوائد هذا الحديث: تقديم الكبير في الإمامة لقوله ياد 
«وليؤمكم أكبركم» وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: (يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب ه20 أن هو لاء الشيات كلهم وفدوا فون 
وقت وأاحد» والظاهر أنه لسن بينهم فرق بين في فقراءة القرآن» 
وأنهم متقاربون» ليس بعضهم أقرأ من بعض ولهذا قال: «وليؤمكم 
أكبركم» لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون» فإذا تساووا فى 
القراءة والسنة والهجرة. فإنه يرجع إلى الأكبر سنا ويقدمونه. 

من فوائد الحديك: اعتار الكير فى الس وان الكبير فى الس 
مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزة يفضل بها هذا الكبير في 
السن . 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الموجه للناس أن 
يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم» ولهذا قال: «صلوا صلاة 
كذا في حين كذا» مع أنهم قد صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصلوا معه عشرين ليلة» وهم يعلمون ذلك. لكن من أجل التنبيه. 
قال : صلوا الظهر ‏ مثلاً ‏ فى وقت كذاء صلوا العصر فى وقت كذاء 
صلوا المغرب في وفت كذاء صلوا العشاء في وقت كذاء صلوا 
الفجر فى وقت كذا . 





)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقه(7177). 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي بي كان يعلم الناس بالقول 
وبالفعل, فعلّم الذي صلَّى بغير طمأنينة بالقول. قال : (إذا قمت قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر› ثم اقرا ما تيسر معك 
من القرآن» ثم اركع»"'' إلى آخره. 

أما هؤلاء فقال لهم : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» وهذا تعليم 
بالفعل . وكما فعل عليه الصلاة والسلام حينما صنع له المنبرء 
فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر» فيركع وهو على 
المتيرء. فإذا أراذ السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم 
سجدء وقال لما سلم: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا 
صلات ٩۲‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان؛ بل يجب على 
الإنسان أن يعرف كيف كان النبي ية يصلي» فيقرأ من كتب العلم 
ا حتى ينفلك 
مر الرسول في قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي». والله الموفق 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنشت ناسيًا في الأيمان؛ 
رقم(57737)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركف ٤‏ 
رقم(۳۹۷) [57]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء رقم(4۱۷)» ومسلمء كتاب 
المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم(044). 


۳ -- وعن عُمَرَ بِنِ الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَادَنْتُ 
النبيّ يله في العُمْرَةِء فاذِنَ وقال: «لا تَنْسَنَا يا خي مِنْ دُعَائِكَ» فقال 
كَلِمّة مَا يَسُوُنِي أن لي بها الدّنيَا. 

وفي رواية قال: «أشر كنا يَا أَخَيّ في دُعَايْك» رواه أبوداود, 


والترمذي"''. وقال: حددث حسن صحدح. 





۷۱/٩‏ وعن سالم بن عَبّْدٍ الله بن عُمَرَ أن عبد الله بن عُمَرَ رضي 
الله عنهما كان يَقُولُ للرَّجْلِ إِذَا أرَادَ سَقَرًا: ادن مني حَتَّى أودّعَكَ كَمَا كان 
رسول الله بي يوَدُعْنًا. فيقول: «أسْتَوْيِعٌ الله دينك وَأَمَانْتكَ وَحْوَاتِيم 
عَمَلِكُ» رواه الترمذي”""'. وقال: حددث حسن صحيح. 

65 -وعن عبد الله بن يزيد الخطميّ الصَّحَابيّ رضي الله عنه 
قالَ: كانَ رسول الل ية إِذَا أرَادَ أن يُودّعٌ الحَيْش قال: «أسْتَودِعٌ الله 
دِينكم, وآَمَانتكُمْ وَخْوَاتِيمَ أعمَالكمْ». 

حديث صحیح» رواه یو داو ر" وغدره بإسناد صحيح. 

۷/٦‏ - وعن انس رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجْلْ إلى النبيّ كل 
فقال: يا رَسُولَ الله إِنّي أرِيدُ سَقَرَاء فرّودْنِيء فقَالَ: «رَوٌدَكَ الله التّقوَى» 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(۹۸٤۱)»‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 


باب 5 ذعاء التي عليه رقم(011١)2‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
0( رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنساناء رقوه(7557). 
(۳) رواه أبوداود» كتاب الجهاد» باب في الدعاء عند الوداع» رقم(١١51).‏ 
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نن ببب 


قال: رِدْنِيء قال: «وَعْفَنَ ذَنْبَكَ», قال: زِذْنِيء قال: «وَيسَّرَ لَك الخَيْرَ 
حَيْتُمَا كَنْتَ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله فى كتاب رياض 
الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء 
منهء فذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر. 
فاستأذن النبي بيا فأذن له . وقال: «لا تنسنا يا أَحََ من دعائك» وفي 
رواية : «أشركنا يا أَحَََ في دعائك»: وذكر أن الترمذي أخرجه وقال 





إنه حسنٌ صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي 

وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين. أي 
لشيء عام» فهذا لا بأس به» وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي ميا 
يخطب فقال: يا رسول الله. هلكت الأموال» وانقطعت السبل». 
فادع الله يُغيثناء فرفع النبي بيه يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا» فأنشا الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت› 
ولم ينزل النبي َة من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته» وبقي 


6 رواه الترمذي. کتاب الدعوات› باب ما يقول إذا ودع إنساناء رقم(5455١).‏ 
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المطر أسبوعا كاملا . 
وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال: يا رسول 
الله » غرق المال» وتهدم البناءء فادع الله يمسكها عدا فرفع ال 
ييه يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» وجعل يشير إلى النواحي 
حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتمايز السحاب» 
ا" ف ادج gt‏ 63 
حتى خرج الناس يمشون في الشمس ' . 
فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئًا عامًا 
للمسلمين فهذا لا بأس بهء لأنك لم تسأل لنفسك . 
القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن 
على هذا الرجل الذى طلبٌ منه الدعاء أن يلجأ إلى الله وأن يسأل 
الله عرَّ وجلّء وأن يعلق قلبه بالله» وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى 
سميع الدعاءء المهم أن يكون القصد من طلب الدعاء مصلحة هذا 
الرجل» فهذا لا بأس به أيضا؛ لأنك لم تسأله لمحض نفعك» ولكن 
لنفعه أيضاء فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرًا بدعاء الله عر 
00 رواه البخاري . كتاب الجمعة»› باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحبته » 


رقو(77١٠),‏ ومسلم› كتاب: صلةاة الاسسقاءء: باس الدعاء في الاسشسقاء: 
رقم(۹۷٩۸)‏ . 
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وجل » والتقرب إليه بالأجر والثواب. 

القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو 
فهذا قد أجازه بعض العلماء وقال: لا بأس أن تطلب من الرجل 
الصالح أن يدعو لك . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا ينبغي إذا كان 
قصدك مصلحة نفسك فقط؛ لأن هذا قد يدخل في المسألة 
المذمومة؛ لأن النبي ية بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئ" ؛ لأنه 
ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له؛ على دعاء 
هذا الغير» وينسى أن يدعو هو لنفسه»ء فيقول: أنا قلت لفلان وهو 
رجل صالح ادع الله لى» وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافٍ 
فيعتمد على غیره» ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه» وأنه 
رجلّ صالحٌ تطمح الناس إلى دعائه» فيحصل في هذا ضرر على 
المسؤوك. 

وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه» فمن العلماء 
من قال: لا بأس أن تقول للرجل الصالح : يا فلان» ادع الله ليء 
ومنهم من قال لا ينبغي» والأحسن ألا تقول ذلك؛ لأنه ربما يمن 
عليك بهذاء وربما تذل أمامه بسؤالك» ثم إنك من الذي يحول بينك 


. .)١١547(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 
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وبين ويك؟ انت يا | خي ادع الله بنفسك لنفسك آنت› لا أحد يرل 
بينك وبين الله عز وجل . 

لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول: ادع الله لي وأنت ليس 
بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى: #وَوَالَ رَيُحكم ادعو 
تنيت ااه [غافر: ,»]1١‏ والله الموفق . 


شرح رياضص الصالحين 


۷- باب الاستخارة والمشاورة 





قال الله تعالى  :‏ وََاوِرْهُمْ في ٍّ4 [آل عمران: »]١59‏ وقال 
تسای وَأمرهُم شور بم 4 [الشورى: ۳۸]» أي يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُم 
۷۱۸/۱ - هن جاب رشي الله عنه قال: کان رسول الله كلل تُعَلَمُنًا 
الامْتِخَارَةَ في الأمُورٍ كُلَّهَا كالسُورَةٍ مِنَ القرآنء يَقُولُ: «إذا هَمَّ أحَدُكُمْ 
بالأمر. فلَيَرْكَعْ رَكْعَنَيْنِ مِنْ ععَيْرِ الَرِيضَةِء ثم ليقل: اللّهُمٌ إِنّي أسْتَخِيرْكَ 
بِعِلمكَ وأسْتَقَدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأسائكَ مِنْ فضّلِكَ العَظِيم؛ فإك تَقَدِرُ وَل 
فين وَتَعْلمُ وَل أله وَأنتَ عَلدَهُ الغْيُوبء اللّهُّمَ إِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا 
الأمرّ خير لي في دِيني وَمَعَاشي وَعَاقبَة أمْري» أؤ قالَ: «تماجل أمْري 
وآڄله» فاقَدُرْهُ لي وَيسُرْهُ لي ثم بَارك لي فيهء وَإن كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذًا 
الأمرَ شر لي في يني ومَعَاشي وَعَاقبَةٍ أمري» أو قال: «عَاجِلٍ أمْرِي 
وآجله» فاصٌرفة عَنّيء واصرفني عَنْهُ, واقَدّزْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كان ثد 
ارْضِنِي به» قال: ويسمّي حاجته. رواه البخاري”'' 
الشرح 


قال النووي رحمه الله تعالى فى كتابه رياض الصالحين» باب 


)1( رواه البخاري . كتاب الدعوات» باب الدعاء لل الاستخارة. رقم(1۳۸۲) . 





الاستخارة والمشاورة. 

الاستخارة مع الله» والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح» وذلك 
أن الإنساق لايد له من قصور أو تقصيرء والاساك خلق ضعيفاء ققد 
تشكل عليه الأمور» وقد يتردد فيهاء فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم 
بسفر وتردد هل هو خير آم شرء أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا» أو 
أن يصاهر رجالا يتزوج ایتته أو ها أشبه ذللك» ولکته متردد: فماذا 
يصنع؟ نقول: له طريقان : 

الطريق الأول: استخارة رب العالمين عر وجل الذي يعلم ما 
كان وما يكون كيف كان يكون. 

الطريق الثاني: ثم استشاره أهل الرأي والصلاح والأمانة, 
واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله هما 
قوله تعالى  :‏ وَسَاوِرَهُمْ في الأ وهذا خطاب للنبى بلا . 

وقال الله له : « َعَم عَم وسور راوشم في آل داعت 
وکل عَلَ انل [آل عمران: »]١154‏ وكان النبي ية وهو أسدٌ الناس 
رأيًا وأصوبهم صوابًاء يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل 
عليه» وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون آهل الرأي 
والصلاح . 


ولايد من هدين الشرطيرة فيمن تستشيره ؟ أن يكون دا راي 
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وخبرة في الأمور وتان وتجربة وعدم تسرع› وأن يكون صالحًا في 
دینه؛ لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين» حتى وإن كان ذکيً 
ومحنكا في الأمور فلا خير فيه. وليس آهل لأن يكون من آهل 
المشورة؛ لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ 
بالله» ويُشير بما فيه الضررء أو يشير بما لا خير فيه» فيحصل بذلك 
من الشر والفساد ما الله به عليم . 

ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور فلا يجوز 


أن تستشيره؛ لأن هذا يوقعك فى حفرة هلاك . 





كذلك لو كان رجلا صالحًا ديئًا أمينّا لكنه مغفل» لا يعرف 
الأمورء أو متسرع لا خبرة له» فهذا أيضًا لا تحرص على استشارته» 
لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدرى عن الأمور؛ يأخذ الأمور 
بظواهرهاء ولا يعرف شيئًا مما وراء الظواهر» وكذلك إن كان 
متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه» 
فلابد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين . 

وقال الله تبارك وتعالى: # قرشم شور ينمج # [الشورى: 78]؛ يعني 
أمرهم المشترك الذي هو للجميع» كالجهاد مثا فإنه شورى بينهم . 
فإذا أراد ‏ مثلاً ‏ ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئًا عام 
للمسلمين» فإنه يشاورهم . 


ولكن كيف تكون المشورة؟ 

المشورة تكون إذا حدث له أمر يُتردد فيه» جمع من يرى أنهم 
أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارتهم . 

أما الاستخارة فهي مع الله عر وجلٌ» يستخير الإنسان ربه إذا هم 
بأمر ولا هو يدري عاقبته ولا يدري مستقبله» فعليه بالاستخارة. 
استخارة رب العالمين . 





والاستخارة معناها طلب خير الأمرين . 

وقد أرشد النبي يا إلى ذلك» بأن يصلي الإنسان ركعتين من 
غير الفريضة في غير وقت النهي» إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج 
وقت النهي» فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي . 

أما ما كان فيه الأمر واسعًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي. 
يعني بعد العصر لا يستخير» وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار 
رمح لا يستخير» وعند زوالها حتى تزول لا يستخيرء إلا في أمر قد 
يفوت عليه» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ثم يسلّمء وإذا سل 
قال : «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت 
علام الغيوب» اللهم إن كان هذا الأمر ‏ ويسميه ‏ مثلاً: لنفرض أنه 
يريد أن يصاهر أناسًا يتزوج بنتهم» اللهم إن كنت تعلم أن زواجي 
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بهذه البنت خير لي في دينى ومعاشى وعاقبة أمري ‏ أو قال: «عاجل 
أمري وآجله»» يعنى إما أن : تقول هذا أو هذا فاقدره لي ويسره لي . 
وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في دينى ومعاشي وعاقبة آمري› أو قال: 
عاجل أمرئ وآجله» فاصرفه عنى واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به» وينتهي . 

ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو 
الإحجام» فهذا المطلوب» يأخذ بما ينشرح به صدرهء فإن لم 
ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة . 

ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة» فإنه 
يشاور آهل الرأي والصلاح» ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء 
الله؛ لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلاً إلى شيء 
معين حتى يستشير» فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة. 

وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة؟ 

والصحيح أن المقدم الاستخارة» فقدم أولاً الاستخارة؛ لقول 
النبي 25 : «إذا هم أحدكم بالأمر فيصل ركعتين . . ۽ .إلى ار فقدم 
أولاً الاستخارة» ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمرء 
فاستشر؛ ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ 
به» وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات ؛ لن من عادة النبي ييي أنه 
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إذا دعا دعا ثلاثا'''+ والأستشارة دعاء» وقد لا يتين للأنسان شير 





الأمرين من أول مره» قد يتبين فى أول مرة. أو في الثانية, أو في 


القالثة» وإدا لم يتبين فليستشر › والله الموفق. 


(۱) رواه مسلمء کتاب الجهاد. باب ما لقي النبي ميا من . 2-7 رقم .)۱۷۹٤(‏ 


۸ باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض 
والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق 
والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العبادة 





7١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان الذبي ئي 
إذا كان يَوْمُ عيدِ خالفٌ الطريق. رواه البخاري'. 


قوله: «خالف الطريق» يعني: ذَمَبَ في طريقء وَرَجَعَ في طريق 


5 -- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله يه كان 
يَخْرْجٌ من طريق الشجَّرَةِء وَيَدخْل مِنْ طريق المُعَرَسٍِء وَإِذَا دخل مَكة 
الشرح 
استحباب الذهاب ألو العيد وعيادة المريض والحج والغزو 
والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع 

رقم(985). 


.)١151/(مقر‎ 


العبادة . 





ومعنى الرجوع من طريق آخر: أن يذهب إلى العبادة من طريق 
ويرجع من الطريق الآخر؛ فمثلاً يذهب من الجانب الأيمن ويرجع 
من الجانب الأيسرء وهذا ثابثٌ عن النبى ية فى العيدين» كما رواه 
جابر رضي الله عنه كان النبي بي إذا صلى خالف الطرق؛ يعني خرج 
من طريق ورجع من طريق آخر . 
واختلف العلماء لم كان الرسول الله َيه يصنع ذلك؟ 
فقيل: ليشهد له الطريقان يوم القيامة؛ لأن الأرض يوم القياءة 
تشهد على ما عمل فيها من خير وشر؛ كما قال الله تبارك وتعالى : 
1 اا بان ريلك أو لها 4 [الزلزلة: 4؛. ١]ء‏ تقول 
الأرض يوم القيامة: عمل على فلان كذا» وعمل كذاء وعمل كذا. 
فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر؛ شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه 
أدّى صلاة العيد . 
وقيل: من أجل إظهار الشعيرة؛ شعيرة العيد» حتى تكتظ 
الأسواق هنا وهناك. ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق 
واحد ويرجعون من طريق واحد» تجد هذا يخرج من هذا الطريق› 
وهذا من هذاء وهذا من هذاء فإذا انتشر في طرق المدينة صار هناك 
إظهار لهذه الشعيرة؛ لأن صلاة العيد من شعائر الدين» والدليل 
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على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهار) لذلك. 
وإعلانًا لذلك . 

وبعضهم قال: إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين 
يكونون في الأسواق» قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا 
الطريق» فيتصدق على هؤلاء وهوّلاء . 

ولكن الأقرب والله أعلم» أنه من أجل إظهار الشعيرة حتى تظهر 
شعيرة صلاة العيد وبالخروج إليها في جميع سكك البلد. 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة. 
الجمعة؟ لآن صلاة الجمعة صلاة عيد. 

قالوا: تلحق بصلاة العيدين» فيأتي إلى الجمعة من طريق 
ويرجع من طريق آخر. 

ثم توسع بعض العلماء وقالوا: يُشرع ذلك أيضا في الصلوات 
الخمس» فيأتي مثلاً إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق 
آخر» وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات» قالوا: لأن ذلك كله 
حضور إلى الصلاة» فيقاس على صلاة العيد. 





وتوسع آخرون فقالوا: تشرع مخالفة الطريق في كل شيء من 
التعبد» كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع إليها من 
طريق آخر» حتى عيادة المريض» إذا عدت مريضًا فاذهب إليه من 





طريق وارجع من طريق آخر» وكذلك إذا شيعت جنازة» فاذهب من 
طريق وارجع من طريق آخر . 

وكل هذه الأقيسة الثلاثة ضعيفة؛ لا قياس لصلاة الجمعة على 
العيدين» ولا بقية الصلوات على العيدين» ولا المشي في العبادة 
على العيدين» وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس» ولأآن هذه 
الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» كان فى عهده 
الجمعة» والصلوات الخمس› وعيادة المريضضص» وتشييع الجنائز» 
ولم يحفظ عنه أنه كان َا يخالف الطريق في هذا . 

والشيء إذا وجد في عهد الرسول بيه ولم يسن فيه شيئاء 
فالستة ترك ذلك. 

أما في الحج» فإن النبي يي خالف الطريق في دخوله إلى مكة ؛ 
دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء وكذلك في ذهابه إلى عرفة» 
ذهب من طريق ورجع من طريق آخر . 

واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة» هل كان النبي بء فعل 
ذلك على سبيل التعبد» أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه؟ لأنه كان 
الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من 
الأسقل . 

فمَّنْ قال من العلماء بالأول قال: إنه سنة أن تدخل من أعلاها 





أي أعلى مكة وتخرج من أسفلهاء وسنة أن تأتي عرفة من طريق 
وترجع من طريق آخر. 

ومنهم من قال: بل هذا حسب تيسر الطريق» فاسلك المتيسر 
سواء من الأعلى أو من الأسفل . 

وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من 
أسفلها فهذا طيب» فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته» وإن لم يكن 
عبادة فلم يكن ضرر عليك فيه» وإن لم يتيسر كما هو الواقع في 
وقتنا الحاضر» حيث إن الطرق قد وجهت توجيها واحدّاء ولا يمكن 
للانسان أن يخالف» فالآمر والحمد لله واسع › والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين م 
صتخساطتح ااا ر 0 
1 باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 
كالوضوء والغسل والتَيّمُم, ولّيْس الثوب والنعل والخق والسراويل 
والشرب»› و المصافحة»› واستلام الحجر الأسود» والخروج من الخلاءء 


والأحخذ والعطاء» وغس ذلك مما هو في معناه. ويستحب نقد یم السار 





في ضد ذلك؛ كالامتخاط والبصاق عن اليسار» ودخول الخلاء 


والحروج من المسجد» وخلع الخف والنعل والسراويل والتوب» 
والاستنجاء وفعل المستقذرات» وأشياد ذلك. 
موس ہے م 3 س ص لر 5 کے ر ار ار رھ ص ر 
قال الله تعالى: # اما من أوق كله بسنو فیقول هام افوا کی 4 
[الحاقة: »]١14‏ وقال تعالى : # فَأْصَحَنبُ الْمَيْمتة ما أب الميمتة © 
أب الْسنْكَمَةَ مآ حصب الْمنْعَمَّةِ € [الواقعة : ۸» ۹]. 


الشرح 


قال المؤ"لف رحمه الله لعا لين : باب استحباب البداءة اليمين فی 


كل ما من شأنه التكريم. والعكس بالعكس» فما يُقصد به الإهانة 
فإنه يبدأ باليد اليسرى . 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا أشياء متعددة مثل 


ا س 





الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب. 

فالوضوء يبتدى فيه الإنسان باليمين» يبتدى باليمنى قبل 
اليسرى» باليد اليمنى قبل اليد اليسرى» والرجل اليمنى قبل الرجل 
البسرى» هذا إذا كانا عضوين متميزير: . 

أما إذا كان عضوا واحدًا كالوجه مثلاً. فإننا لا نقول ابدأ بيمين 
الوجه قبل يساره» بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة . 

نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل يغسل وجهه إلا بيد 
واحدة فهنا يبدأ باليمين» ربما يُقال: يبدا باليمين» وربما يُقال: يبدا 
من الأعلى» وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل 
اليسرى» بل يمسحان جميعاء إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يمسح بيديه جميعًا فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى . 

وكذلك في الغسل إذا اراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة» فإنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى 
يُروى» ثم يغسل سائر جسده» ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر؛ 
لقول النبي ية للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال: «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء سنا 


00 رواه البخاري › کتاب الوضوء» باب الشيهوه و الوضوء والغسل » رقم(/51١),‏ 
ومسلمء كتاب الجنائزء باب فى غسل المیت» رقي (ة 4) 473]. 





فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن 
تغتسل» فإذا غسلت رأسك وأرويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من 
الجسد قبل الأيسر» هذا هو السنة. 


كذلك في التيمم» ولكن التيمم جاءت به السنة؛ أن الإنسان 
يمسح وجهه بيديه جميعًا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى» فلا يظهر 
فيها التيامن؛ لأن التيمم في عضوين فقط؛ في الوجه والكفين» وإذا 
كان في الوجه والكفين» فالوجه يمسح مرة واحدة» والكفان يمسح 

كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل» كل هذه يبدأ 
فيها باليمين» إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها 
قبل اليد اليسرى» وفي السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل 
أن تدخل الرجل اليسرى» وفى. النعل إذا أردت أن تلبس البس 
الرجل اليمنى أدخلها في النعل قبل اليسرى» كذلك فى الخف 
والجورب» ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى» هذه هي السنة 
كما جاءت عن النبي كله . 

وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى 
تقصد ذلك» فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك 
اليمنى هي الداخلة الأولى . 





اه 02 شرح رياض الصالحين 
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كذلك أيضا السواك ذا أراد الإنسات. أن يسرك فييدا بالجاتب 
الأيمن قبل الأيسر. 

وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل 
اليسرى . 

كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسرء فيبدأ مثلاً في 
اليمنى بالخنصر › ثم البنصر› ثم الوسطى› ثم السبابة» ثم الو بهام. 
وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام» ثم السبابة» ثم الوسطى» ثم 
قبل القدم اليسرى . 

كذلك في قص الشارب ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر. 

كذلك نتف الإبط وحلق الرأس» نتف الإبط سنة» فإذا أردت أن 
وكذلك فى حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر. 

وكذلك أيضا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن يمينه قبل 
أن بلفت على يسارة. 

وكذلك الأكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه» ولا يجوز 
أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله؛ لأن النبى ككل نهى عن ذلك 


شرح رياض الصالحين ظ CD‏ 
1 ليها 





وقال: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)!'' . 


فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين» 
والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» فالأول على هدي النبي ميا 
والثاني على هدي الشيطان» وهل يرضى أحد من الناس أن يتبع 
هدي الشيطان ويعرض عن هدي محمد طلِِ؟! لا أحد يريد ذلك 
أبدّاء لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال» 
وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة؛ لآن الغربيين الكفرة 
يقدمون اليسار على اليمين» ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل 
باليمين وأن يشرب باليمين إلا للضرورة . 

ويجب علينا أيضا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين 
ويشربوا باليمين» كذلك المصافحة يصافح باليمين ولا يصافح 
باليسار» فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه» اهجره 
لأنه خلاف السنة» إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن 
يحركها فهذا عذر. 

كذلك استلام الحجر الأسود ‏ وكذلك استلام الركن اليماني 
يكون باليمين» واستلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح 


46 روأه مسلم. كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامها. رقم(۲۰۲۰). 
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عليهما وهنا تمسح باليمين ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح 
باليسرى . 

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدًا يمسح الركن 
اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى؛ فقل هذا ليس من الإكرام. 
ليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود 
باليد اليسرى؛ بل امسحهما باليد اليمنى . 

كذلك الخروج من الخلاءء يعني إذا دخلت الحمام لقضاء 
الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت؛ فقدم الرجل اليمنى؛ لأن 
خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاءء فإذا خرجت فابدأ بالرجل 
اليج , 

كذلك الأخذ والإعطاء وغير ذلك؛ الأخذ والإعطاء يعني إذا 
أردت أن تناول صاحبك شيئاء فناوله باليمنى» وإذا أردت أن تأخذ 
منه شيئًا ناولك إياه فخذه باليمنى . 

هذه أخلاق الإسلام» لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ 
منك باليسار» .ظنًا منه أن هذا هو التقدم؛ لأن الكفرة يأخذون باليسار 
ويعطون باليسار» وسبحان الله العظيم» أصحاب الشمال لهم 
الشمال؛ لأن الكفرة هم أصحاب الشمال» والمؤمنون هم أصحاب 
اليمين» ولهذا تجد الكافر دائمًا يفضل اليسار؛ لأنه أهل اليسار 





وأهل الشمال» فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ 
بالله . 

إا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين» وكذلك غيرها مما يقصد 
به التكريم» كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين؛ لأن اليمين أكرم 
وأفضل» أما اليسار فبالعكس . 

ثم ذكر المؤلف أشياء مما يُقدم فيها اليسار؛ كالامتخاط 
والبصاق» فإنه يكون باليسار. 

الامتخاط: يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من 
الآذى» فإنه يكون باليد اليسرى» وكذلك لو أراد أن يمسح 
المخاط» فإنه يكون باليد اليسرى . 

وكذلك دخول الخلاء والخروج منه» فعند الدخول يقدم الرجل 
اليسرى» وأما الخروج منه؛ فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى . 

وكذلك إذا خرج من المسجد؛ فإنه يقدم الرجل اليسرى . 

وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل. أو أن يخلع الخف» أو أن 
يخلع الثوب» أو أن يخلع السراويل؛ فإنه يبدأ بإخراج الرجل 
اليسرى» وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى 
نلع 


كذلك الاسءة جاع يكون نالل لسر وقد بھی النبي بي أن 





ا کک 


يستنجئ الرجل بيمينه”''؛ لأن اليمين محل الإكرام» ويُؤكل بها 
وبشرتب بهاء فينبغي إبعادها عن القاذورات» وكذلك كل شىء 
مستقذرء فإنه يكون باليد اليسرى» وأما اليمنى فهي لما يكون فيه 
الإكرام» ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة. فاليسرى تكون للأذى 
والبعقى لماسراغا. 

واعلم أن الناس عند ما خرجت الساعات التي تعلق باليد 
صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى ليس فيها 
ساعة يتاذى بها الإنسان عند الحركة؟ لآن حركة اليمتى أكثر م 
حركة اليسرى» ويحتاج الآنسان. لحركة اليمتى أكفرء فكاتوا 
يجعلونها في اليد اليسرى؛ لأنك ذلك أسهل ولأنه إذا كانت اليد 
اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبًا فربما تتعرض الساعة لشيء 
يضرهاء فلذلك جعلوها باليسار. 

وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على 
تقديم اليد اليمنى» ولكن هذا ظن ليس مبنيًا على صواب؛ لأنه ثبت 
عن النبي يه أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانًا بیساره» وربما كان 
تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى . 


.)١17(مقر رواه مسلمء كتاب الطهارةء باب الاستطابة»‎ )١( 
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والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى 
ولا اليسرى على اليمنى . الأمر في هذا واسع» إن شئت باليمين وإن 
شئت باليسار» كل هذا لا حرج فيه. 

ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: # تَأَمَامَنَ 
أو كنب ببسيو قول عَآومُ اروا كي 4 وهذا يكون يوم القيامة. 
فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل 
الإنسان» إما باليمين وإما بالشمال» من أوتي كتابه بيمينه ‏ جعلني 
الله وإياكم منهم ‏ فإنه يأخذه فرحا مسرورا يقول للناس: انظروا 
إلى اقرءوا كتابية: كما نشاعد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح 
صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحًا بهاء وأما من أوتي كتابه بشماله 
فإنه على العكس من ذلك» يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلاً عن أن 
يطلع عليه غيره . 

أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قوله ر 
« نَصَحَبُ الْميْمََةِ مآ أب الْمَبمَةَ ()) وَأعََبُ أل مآ اص 
لْشْحَمَةِ #» فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس کور يوم 00 
ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون» 
فالسابقون هم المقربون» وأصحاب الميمنة ناجون» وأصحاب 
المشأمة هالكون» فهم يوم القيامة ثلاث أصناف . 
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وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف . ذكر الله 
في سورة الواقعة أحوالهم يوم القيامة» وذكر في أخرها أحوالهم عند 
الاحتضارء فقال: # فلولا ا ملت حلفم 9 وأنشد نينر لطر 9) 
ون أرب له يك ولك لا صروت 9 ملول إن نش كير مين 00 
حا إن کح صَبِقِينَ 69 3 إد 37 ید ای © نو ا 


وبحدّث عير 4# [الواقعة: ۸۹-۸۳]. 


والمقربون هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات فى كل 
نوع من أنواع الخير وأما إن کان من أصكب الْيِعِينٍ ل سم لك من 
اب الْبَمِين 4 [الواقعة: 45 51). 


8# سے اپ سے 


سے کے ہے سر ال 


© وما إن کن ِن ألْمْكَدْبينَ اسان () مار مَنْ سيو ) وَتَصَلَهُ 
ميم © [الواقعة: 4١‏ - 44]: وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله. 
فهم المكذبون الضالونء أعاذنا الله وإياكم من حالهم . 

وأشار المؤلف رحمه الله في هاتين الآيتين إلى أن أهل اليمين 
هم أصحاب الفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة» ويأتي إن شاء 
الله بقية الكلام على هذا . 


١‏ ”يعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانّ رسول الله كل ُعْحِبَهُ 

۲ -- وعنها رضي الله عنه قالث: كانث يَدُ رسول الله یلا 
اليُْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِء وَكَانْتِ اليُسْرَى لِخَّلائهِ وَمَا كَانَّ مِنْ أذّى. 
حديث صحيحٌ: رواه أبوداود'"' وغيره بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين 
فيما من شأنه التكريم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 
ية يعجبه التيمن في شأنه كله» في شأنه كله أي في جميع أحواله. 
يعجبه: يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء» في 
طهوره وتنعله وترجله . 

في طهوره: يعنى إذا تطهر يبدأ باليمين» فيبدأ بغسل اليد اليمنى 
قبل اليسرى» وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرق» وأما الأذنان 
فإنهما عضو واحد داخلان في الرأس» فيمسح بهما جميعا إلا إذا 
كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة» فهنا يبدأ بالأذن اليمنى 
للضرورة. 





010( رواه البخاري , كتاب الوضوء» باب التيمن فی الوضوء والغسل › رقم(58١))2‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره) رقم(۲۹۸) [1۷]. 
(۲) رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين» رقم(۳۳). 
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وقولها: «ترجله» : الترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه. 
وكان الرسول ية كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في 
حج أو عمرة» لكن أحيانًا يأخذ منه وأحيانًا يبقيه» فأحيانًا يكون إلى 
شحمة أذنيه» وأحيانًا ينزل حتى يضرب على منكبيهء فكان كَل 
يتعاهده بالتنظيف والتسريح والدهن حتى يبقى نظيفاء لا يكون فيه 
الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر . 

وكذلك أيضا يعجبه التيمن في «تنعله» : أي إذا لبس النعل فإنه 
يبدأ باليمين قبل اليسارء وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين» وكذلك 
الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسار» وكذلك 
السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى» والعكس في 
الخلع . 

وفي الحديث الثاني رضي الله عنها أنها بينت ما كان النبي ييا 
يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار» فذكرت أن الذي يستعمل 
فيه-السار ما كان قبه أذ #الاسسماء والاسهجبار والاسفاق 
والاستنثار وما أشبه ذلك» كل ما فيه أذى فإنه تقدّم فيه اليسرى» وما 
سوى ذلك ؛ فإنه تقدّم فيه اليمنى تكريمًا لها؛ لأن الأيمن أفضل من 
الأيسر كما سيقءَ وال الموقق. 


2 2 %4 





٣‏ 1" - وعن آم عَطَيّة رضي الله عنها أن النبي ي قال لَهُنّ في 
عسل اينه زَيْنْبَ رضي الله عنها: «ايْدَانَ بِمَيَامِنْهَا وَمَوَاضِعْ الؤْضْوءِ 
مهاه متفقٌ علده”). 

۷٤/٤‏ - وعن أبى شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«إذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فلَيَيْدا باليُمنىء وإِذَا نَرَعَ فَلَْيَبْداْ بالشمَالٍ. لِتَكُنِ 
اليُمُنى أوَّلَهُمَا تَنْعَلُء وآخِرَهُمَا تُنْرَعُ» متفق عليه”". 

ه ]الا ومن اطا رضن الله عنها أن رسول الله َه كان يجْعَل 
تَمينه لطَّعَامِهِ ؛ وشر راه وَتْيَابِهِ وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوّى ذلك. رواه 
أبوداود وغدره”". 

۷۲/٦‏ - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يله قال: 
«إذا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَائُمْء فَابْدَؤُوا بِايَامِنكُم» حديثٌ صحيح, رواه 
أبوداود والترمذي”*'بإسناد صحيح. 

7۷ -- وعن انس رضي الله عنه أنّْ رسول الله كَل اتی منى: 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم(۷١۱)ء‏ 

ومسلم» كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقہ(۹۳۹) [47» .]٤١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» رقهم(0807)» ومسلم» كتاب 

اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمين. . .» رقم‌(۹۷٠۲).‏ 


(۳) رواه آبوداود» كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين. ..» رقم(؟7). 
)٤(‏ رواه أبوداود. كتاب اللباس. باب في الانتعال» رقم(١٤١٤).‏ والترمذي» كتاب 


اللباس»› باب ما حاء في القميص › رقم(107/21). 
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فاتى الجَمْرَةَ فَرَمَامَاء كم اتی مَنْزْلَهُ يمنىء وَنَحَرَء ثم قال للحلاق: «حذْ» 

وَأَسَارَ إلى جَانِبه الأئِمَنِء ثم الأيْسَرِ ثمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ الناس: متفق 
ا 7 





وفي رواية: لما رَمَى الجَمْرَةء وَنْحَرَ نْسَكةُ وَحَلَق: نَاوَلَ الحَلاق 
شِقَهُ الآئِمَنِ فحَلَقَهُ ثمَّ دَعَا أبَا طَلْحَةَ الانصّاري رضي الله عنه؛ فأعطَاءُ 
اة ته نَاوَنَهُ الشقٌّ الأئْسَرَ فقال: «اخلق» فحَلَّقَهُ فَآَعْطَاهُ أبَا طَلَحَةَ 
فقال: «اقسِمْة بَيْنَ الاس». 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه 
التكريم» وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقذر؛ كالاستنجاء 
والاستجمار وما أشبه ذلك» فذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله 
عدماء وكانت أم عطية رضي الله عنها من نساء الأنصارء وكان لها 
أعمال جليلة ؛ منها أنها تغسّل الأموات من النساء» فلما ماتت زينب 
بنت محمد بيا فحضرن ليغسلنهاء فقال لهن النبي كَكهِ: «ابدآن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها» . 

وكيفية تغسيل الميت أن يبدأ أولاً بخلع ثيابه بعد أن يوضع على 


)۱( رواه البخاري . كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الآتنحان» رقم(١٠١),‏ 
ومسلمء كتاب الحج› باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم, a‏ رقم(۱۳۰۵). 
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عورته ما يسترهاء ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه» يعني 
يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه» ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة 
ويغسّل كفيه كما يتوضاً الإنسان في العادة» ثم يأخذ خرقة مبلولة 
بالماء» فينظف أسنانه وفمه وینظف مئخريه بدلا عن المضمضمة 
والاستنشاق» ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك نرل الما إلى جوقه وربما يشرج فيوقيهم دد التكسيل : الم بعد 
هذا يغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه» ويغسل 
وجلية؛ وضرةاكافاة. 

ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدرء لأنه لابد أن يكون عنده 
ماء فيه سدر مطحون يضربه بيديه حتى يكون له رغوة» فيأخذ الرغوة 
ويغسل بها الرأس» ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن . 

على أن المرأة لا يعْسَّلها إلا نساء؛ حتى أبوها لا يغسلها ولا 
ابنها ولا أحد من محارمهاء إلا النساء أو الزوج . 

والرجل لا يغسله إلا الرجال» لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من 
النساء إلا زوجته»ء فالزوج يغسّل زوجته والزوجة تغسّل زوجهاء وما 
سوق ذلك لا يغسل الذكر الأققى ولا الآنقى الذكر. 

حضرت النساء لتغسيل زينب بنت رسول الله مء فقال يا : 
«ابدآن بميامنها» يعني بالأيمن قبل الأيسر؛ اليد اليمنى قبل اليسرى» 





والرجل ايض قبل البسرئ» والقق الاين قل الق الاسر 
و (مواضع الوضوء منها»» ففعلن ذلك» وجعلن رأسها ثلاثة قرون» 
يعني ثلاث جدايل: الجانب الأيمن قرن» والأيسر قرن» ووسط 
الرأس قرن» وألقينه خلفهاء ثم أعطاهن النبي َة حقوه يعني إزاره» 
وقال: «أشعرنها إياه» يعني الففنه على جسدها مباشرة» تبركا بإزار 
النبي بي ففعلن ذلك . 

والشاهد من هذا قوله: «ابدأن بميامنها). 

ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم» كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في لبس الثوب والنعل» وكذلك حديث حفصة رضي 
الله عنهاء وحديث أبي هريرة الثاني . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» في قصة حلق النبي 
يك في حجة الوداع . فإن النبي ييا في حجة الوداع لما بات بمزدلفة 
وصلى الفجر» وجلس يدعو حتى أسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع 
الشمس» ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار» وصار للشمس 
حرارة» فرمى الجمرة يوم العيد. 

وذهب بي إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه؛ وأشار ييا 
إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن» وكان النبي يي يتعاهد 
شعر الرأس» فكان شعر رأسه كثيراء فبدأ بالشق الأيمن فحلقه» ثم 


دعا أبا طلحة رضى الله عنه الأنصاري وأعطاه شعر الشق الأيمن 
كله» ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه» وقال: «اقسمه 





بين الناس» فقسمه» فمن الناس من ناله شعرة واحدة» ومنهم من 
ناله شعرتان» ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسرء وذلك لأجل 
التبرك بهذا الشعر الكريم؛ شعر النبي وة . 

وكون أبي طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على 
أن من الناس من يختص بخصيصة يخصه الله بهاء وإن كان في 
الصحابة من هو أفضل منه؛ فأبوبكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من 
الصحابة أفضل من أبي طلحة» لكن فضل الله عزّ وجل يؤتيه من 
يشاء» وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي كلد وبثيابه وبعرقه» لكن 
غيره لا برك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه . 

وكان عند أم سلمة رضي الله عنها ‏ إحدى زوجات الرسول يلا 
- شعرات من شعر الرسول ويا وضعتها في جلجل يعني طابوق من 
الفضة» وجعلته من الفضة تكريمًا لشعر الرسول يليه فكان الناس 
إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته 
به» ثم أعطته المريض فيشفي بإذن الله ببركة شعر النبي يا . 

لكن هذا كما قلت ليس لغيره» فإن الصحابة لم يتبركوا 
بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول بء ولا بشعر عمرء 





عا 
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ولا غيره من الصحابة» وكذلك من دونهم لا يتبرك بشعره ولا بعرقه 
ولا بثيابه» إنما ذلك خاص برسول الله مَك . 

والشاهد من حديث أنس أن النبي كَل أشار إلى الحلاق أن يبدأ 
بالجانب الأيمن. فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابداً 
بالجانب الأيمن» وكذلك لو حلقت حلقا عاديًا فابداً بالجانب 
الأيمن» والله الموفق. 


